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ملف الشـهر

»الشارقة للتراث« يشارك في 
»أبوظبي للكتاب« بأكثر من 300 عنوان

»الشارقة للتراث« يحتفي بـ: 
»يوم زايد للعمل الإنساني« 

رحلة المقيظ
 في التراث الإماراتي

تقليد تراثي أصيل

الشارقة في كتابات الرحالة 
وليم بلجريف.. توثيق تاريخي 

للشارقة القديمة
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14 كاتباً إماراتياً يتجولون بنا
في زوايا مكتباتهم العامرة
14 كاتباً إماراتياً يتجولون بنا
في زوايا مكتباتهم العامرة

ــاً،  ــاً ومثقفــاً إماراتي ــى حــوارات مــع 14 أديب ــة مثقــف« عل ــى »مكتب ــاب عل يشــتمل هــذا الكت
أجريتهــا معهــم في نهايــة عــام 2016 وبدايــة عــام 2017، ونشــرت في صحيفــة الخليــج، 
ويقــدم كل حــوار نبــذة عــن الضيــف، ثــم أناقــش معــه كيــف تأسســت مكتبتــه، ومتــى؟ ومــا 
ــب  ــه كت ــه؟ وهــل لدي ــب المتوافــرة في مكتبت ــة الكت ــرا؟ً ومــا نوعي ــه كثي ــر في ــذي أث ــاب ال الكت
نــادرة؟ وهــل يوجــد كتــاب لــه معــه قصــة مميــزة لا تنســى؟ ومــا الكتــاب الــذي غيّــر حياتــه؟ 
ــذي يتضمــن  ــه ال ــى رفّ مكتبت ــرف إل ــم نتع ــة؟ ث ــب الإلكتروني ــع الكت ــه م ــف هــي علاقت وكي
ــا طقــوس  ــر لن ــراً يذك ــه، وأخي ــز جــداً باقتنائهــا في مكتبت ــي يعت ــب الت ــي، والكت نتاجــه الأدب

ــه.  ــة لدي القــراءة والكتاب
أتمنــى للقــرّاء رحلــة ممتعــة في ربــوع هــذا الكتــاب؛ لســبر أغــوار مكتبــات عــدد مــن المثقفــن 

المهمــن علــى الســاحة الثقافيــة، وكلــي أمــل أن تكــون رحلــة شــائقة وممتعــة ومفيــدة. 

أحـدث الإصـدارات



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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بشارة القيظ

لمـــاذا البشـــارة؟ ســـؤال نجيب عنه هنـــا؛ لتبيـــان أهمية 
هذه الفعالية، وتأثيرهـــا الإيجابي في الأجيال الجديدة، 
مـــن حيث تعريفهـــم بالمفـــردات البيئية المحليّـــة، وتوثيق 
علاقتهـــم بتراثهـــم الثقـــافي الـــذي لاغنـــى عنـــه في بناء 

شـــخصياتهم وانتمائهم.
البشـــارة: هي الخبر الســـارُّ الـــذي لا يعلمـــه المخُْبَرُ به، 
ـــرُ، والجمع بشََـــائرُ، والبشائر  والبِشـــارة ما يعُطاهُ المبَُشِّ
فُـــوفُ ونحوُهـــا، وقـــد اســـتخدم الإماراتيـــون هـــذا  الدُّ
المعنـــى في كثيـــر مـــن أدبياتهـــم، كمـــا ورد في أشـــعارهم 

وحكاياتهم.
لقـــد عرف أهـــل الإمارات العربيـــة المتحدة »التّبِشْـــرَةْ«، 
وهي بشـــارة أول الطلع من الرطب، فإذا طرحت النخلة 
أول ثمرهـــا مـــن الرطب علـــى هيئة »قاريـــن أو جارين«، 
قالـــوا عنهـــا »تِبِشْـــرَةْ«، وهم يتباشـــرون بهـــا، ويفرحون 
فرحـــاً كبيـــراً، ويظل ذلـــك الفرح إلى أن تطـــرح النخيل 
آخـــر محصولهـــا، ويعملـــون طـــوال ذلك الموســـم الحارّ 
والقائـــظ علـــى الكنز المتبقي مـــن الرطب الـــذي تحوّل 
إلـــى تمر، مـــن خلال عمليـــات تقليدية كثيـــرة، بدءاً من 

نثره ونشـــره على المســـطاح، ثم خزنه في مخـــازن التمر 
المســـماة »مدابـــس«؛ للحصـــول علـــى الدبـــس )العســـل 

الأســـود(، وكذلـــك الحصول علـــى أجود أنـــواع التمر.
لكـــن ذلك الموســـم الحـــار لا يمـــر بثمرة فاكهـــة واحدة، 
ألا وهـــي الرطـــب، بـــل البشـــائر كثيـــرة، فهنـــاك نجـــد 
اللومـــي والهمبـــا والفيفـــاي والترنـــي والشـــخاخ، وغير 
ذلـــك مـــن الفواكـــه الصيفيـــة، كمـــا أن هناك حشـــرات 
وطيـــوراً تزيّـــن المشـــهد البيئي، مثل الصرنـــاخ، وهو زيز 
الحصـــاد الـــذي يصـــدح بصوتـــه الموســـيقي، ثـــم حمام 
الراعبـــي والصفاصيف وبو بشـــير اليعســـوب الجميل، 
كذلـــك الكرّةْ، وهـــي ضفدع الوديان والغـــدران والغلايل 
)أي الميـــاه المتجمّعـــة(، وغيرها مما يرتســـم في الذاكرة، 

ولا يغيـــب عنهـــا أبداً.
في هذا العدد نحتفي بموســـم القيظ وبشـــائره الجميلة، 
بـــدءً مـــن فعاليـــات الـــدورة الرابعة عشـــرة من بشـــارة 
القيـــظ التـــي احتفلت هـــذا العـــام بطائر الكـــرّوان، ثم 
انتهـــاء بملـــف العدد الـــذي يركّز على موســـم القيظ في 

المـــوروث الشـــعبي الإماراتي.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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محتويات العدد

16 رحلة المقيظ في التراث الإماراتي
موسم البحث عن البرودة

ملف العـدد

الافتتاحية
د. عبدالعزيز المسلّم فنون شعبية5

علي العشر 64

دراسة
محمد عبدالله نور الدين عوالم ملهمة72

حسين الراوي 78

أشياء من الماضي
علي العبدان 60

حكاية

علي أحمد المغني 66
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10 أخبار ومتابعات

الزراعة والرعي
أسلوبا حياة في 

الإمارات قديماً
110

الأمثال الشعبية 
ومفردات المقيظ في 

حياة أهل الإمارات
92
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ثورة كورونا في 
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118

الاحتفال بيوم التراث العالمي 102

»الشارقة للتراث « يصدر كتاب »الشارقة في 
كتابات الرحالة البريطاني وليم بلجريف« 105

تكريم الرعاة والشركاء في »الأيام التراثية « 96

الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف 98
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« يشارك بأكثر من 300 عنوان 
في »أبوظبي للكتاب«

شـــارك معهد الشـــارقة للتـــراث في 
معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب، 
عقـــدت  التـــي  الــــ30،  دورتـــه  في 
خـــلال الفتـــرة 23 -29 مايو 2021، 
بأكثـــر مـــن 300 عنـــوان في شـــتى 
مجـــالات التـــراث الثقـــافي والتاريخ 

ومـــن  والأنثربولوجيـــا،  والثقافـــة 
بينهـــا أحـــدث الإصـــدارات، وهـــي: 
الموســـوعة الإماراتية للحرف والمهن 
للباحـــث  التقليديـــة،  والصناعـــات 
حســـن الغردقـــة، ومعانـــي الكلمات 
الإماراتيـــة،  اللهجـــة  في  العاميـــة 

لمحـــات  القمـــزي،  ســـالم  للدكتـــور 
لأســـماء  اللغويـــة  الدلالـــة  إلـــى 
المواضـــع الشـــرقية مـــن الإمـــارات، 
للباحث محمد الحســـاني، الشارقة 
البريطانـــي  الرحالـــة  كتابـــات  في 
منّــــي  للدكتـــور  بلجريـــف،  وليـــم 

بونعامـــة، واليـــازرة، للدكتـــور حمـــد 
عبـــدالله  والباحـــث  صـــراي،  بـــن 
الهامـــور، وحصـــن الذيـــد، للباحـــث 
الأوبئـــة  وعلـــم  الطنيجـــي،  خليفـــة 
في التـــراث العربـــي، للدكتـــور خالد 
حربـــي، والنخلـــة النوبيـــة، للدكتورة 
ناهـــد بابـــا، والحضارة الإســـلامية 
في جنـــوب شـــرق أوروبـــا، للدكتـــور 
مســـعود إدريـــس، والدكتـــور محمد 
علي، الثقافـــة العربية والإســـلامية 
للدكتـــور  وكوســـوفا،  مقدونيـــا  في 
إســـماعيل أحمدي، وســـيرة الراوي 
محمـــد خلفـــان الزعابـــي، للدكتـــور 
عبـــدالله جمعـــة المغنـــي، ومقاربات 
الكائنـــات  موســـوعة  حـــول  نقديـــة 
مؤلفـــن،  لمجموعـــة  الخرافيـــة 
وفنـــون أصيلة، للفنان علي العشـــر، 

وغيرهـــا كثيـــر .
وقـــال ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيز 
الشـــارقة  معهـــد  رئيـــس  المســـلمّ، 
للتـــراث: ينـــدرج إصدار هـــذا الكمّ 
النوعـــي مـــن الكتـــب والمنشـــورات، 
ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة 
رفـــد  إلـــى  والراميـــة  والمتكاملـــة، 
الســـاحة الثقافية بنتاجـــات علمية 
العلميـــة  المعاييـــر  تراعـــي  قيّمـــة، 
المتعـــارف  الأكاديميـــة  والضوابـــط 
والتـــي  النشـــر،  مجـــال  عليهـــا في 
تتّســـق مع مشروع الشارقة الثقافي، 
وتتماشـــى مـــع توجيهـــات صاحـــب 

الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلـــى للاتحـــاد حاكم الشـــارقة، 
الســـامية  ورعـــاه،  الله  حفظـــه 
والراميـــة إلـــى بناء جســـور المعرفة 
عبـــر الكتـــاب، مـــن خـــلال انتخاب 
عناويـــن شـــائقة ذات مضامن ثرية 
الثقـــافي  الوعـــي  بلـــورة  تســـهم في 
وإثـــراء المكتبة الإماراتيـــة والعربية 
الثقافـــة  في  والمفيـــد  بالجديـــد 
والتـــراث والتاريـــخ والآداب والعلوم 
والأنثروبولوجيـــا والموضوعات ذات 

. لصلة ا
وأضـــاف: يعمـــل المعهد علـــى إثراء 
المشـــهد الثقافي والمكتبـــة الإماراتية 

والعربيـــة بعناويـــن غنية ومتنوعة في 
مجـــالات الثقافـــة والفكـــر والتاريخ 
مـــن  وغيرهـــا  والأنثربولوجيـــا، 
المعارف في كل مناســـبة، مشيراً إلى 
أن هذه المشـــاركة تعتبـــر الأولى من 
نوعهـــا في معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب، نأمـــل أن تحقـــق إضافـــة 
عناويـــن  مـــن  نقدّمـــه  بمـــا  نوعيـــة 
متنوّعـــة، على غـــرار مشـــاركتنا في 
معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب، 
الـــذي حقق نجاحاً باهـــراً في دورته 
الاســـتثنائية المنعقـــدة العام الماضي.

وأشار الدكتور منّــــي بونعامة، مدير 
إدارة المحتـــوى والنشـــر بالمعهد، إلى 
أن المعهـــد خطا خطوات متســـارعة 
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»الشارقة للتراث« 
يحتفي بـ »يوم زايد للعمل الإنساني«

نظـــم معهد الشـــارقة للتـــراث محاضـــرة افتراضية 
عبـــر منصـــة »زوم«، بمناســـبة »يـــوم زايـــد للعمـــل 
الإنســـاني«، الذي يصادف التاســـع عشـــر من شهر 
رمضـــان المبـــارك، من كل عـــام، وجـــاءت المحاضرة 
بعنـــوان« :زايـــد القائد والإنســـان، جهـــود رائدة في 
خدمـــة الإنســـانية والعمـــل الخيـــري»، شـــارك فيها 
ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيـــس معهد 
محمـــد  الدكتـــور  والإعلامـــي  للتـــراث،  الشـــارقة 

القدســـي، والمؤرخ الدكتور ســـيف البـــدواوي، وأدار 
إدارة  مديـــر  بونعامـــة،  منـــي  الدكتـــور  المحاضـــرة 

المحتـــوى والنشـــر في معهـــد الشـــارقة للتراث.
وقـــال ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيس 
معهد الشـــارقة للتراث: »إن المغفور له الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان، مؤسس وباني دولة الإمارات، 
أحيا التـــراث الثقافي شـــعراً ورياضة وبيئـــة، وأحيا 
رياضـــة وســـباقات الهجـــن التي كانـــت مندثرة لحد 

في مجـــال النشـــر، أكـــدت مســـتوى 
عاليـــاً في صناعـــة الكتـــاب، ونشـــر 
المعرفة ضمن الرؤيـــة المتكاملة التي 
يعمـــل المعهد علـــى تحقيقهـــا، لافتاً 
إلـــى أن هذه المشـــاركة تعتبر واحدة 
من المشـــاركات المهمة التي تسهم في 
إطلاع الباحثن والكتـــاب والمتابعن 
النشـــرِ،  في  المعهـــد  جهـــود  علـــى 
وينهـــض  الرؤيـــة،  يحُقّـــق  نشـــراً 
المعاييـــر  وفـــق  ويعمـــل  بالفكـــرة، 
العلميـــة المتعارف عليهـــا في البحث 

والدراســـة أكاديميـــاً. 
مـــن  انتخبنـــا مجموعـــة  وأضـــاف: 
العناويـــن المهمـــة التـــي تعمـــل علـــى 
توثيـــق التـــراث الإماراتـــي وتأصيله 
وتحقيقـــه، بمـــا يتماشـــى مـــع رؤية 
المعهد ورســـالته الراميـــة إلى تعزيز 
المعـــارف التراثيـــة، وتوفيـــر مكتبـــة 
مرتـــاد،  كل  منهـــا  ينهـــل  علميـــة 
لذلـــك جاءت هـــذه المشـــاركة حاوية 
موضوعـــات خصبـــة وغنيـــة، ويجد 
ضالتـــه،  فيهـــا  والقـــارئ  الكاتـــب 

وتشـــبع نهمـــه المعـــرفي والثقـــافي.
وأوضـــح أن الـــدورة الجديدة، وعلى 
الرغم مـــن انتظامها ضمن انتشـــار 
جائحـــة كوفيـــد19، إلا أن ذلـــك لـــم 
يحـــل دون المضي قدماً في الإســـهام 
الإصـــدارات  مـــن  وافـــر  بقســـط 
مختلـــف  تلامـــس  التـــي  النوعيـــة 

القضايـــا الثقافيـــة والمعرفيـــة .
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كبيـــر، كمـــا أحيـــا الكثيـــر مـــن الألعـــاب الشـــعبية، 
وأحيـــا الشـــعر، إذ أصبحت الإمارات وجهة الشـــعر 
العربي الفصيح والنبطي أو الشـــعبي، وأعاد للشعر 

النبطـــي مكانته«.
ولفـــت إلى أن الشـــيخ زايـــد، طيّب الله ثـــراه، اهتم 
بضـــرورة الالتزام بالزي الشـــعبي لطلبة المدارس في 
نهايات الســـبعينيات مـــن القرن الماضي، واســـتذكر 
كيـــف كنـــا في اليـــوم الوطني، ويـــوم جلوس الشـــيخ 
زايـــد، نذهـــب إلـــى أماكـــن تحددهـــا وزارة الثقافة 
لنلقـــي قصائد للوطـــن، حيث الاحتفالات والمواســـم 
التـــي أحيت هذا الجزء مـــن الثقافة الشـــعبية التي 

تأخذنا إلى الثقافة العربية بشـــكل عام. وأوضح أن 
المغفور له، بإذن الله، هو الذي أحيا شـــجرة الغاف، 
ووضع لهـــا مكانتها، بكل بســـاطة ووضوح، حيث إن 
للشـــيخ زايـــد يداً بكل مـــا يمس التـــراث الثقافي في 
الإمـــارات، فقد شـــجع الباحثن بلا حـــدود، واليوم 
فـــإن الـــدارس لتراث الإمارات، يمكـــن أن يتأكد بأن 
ذلـــك الغـــرس الذي نـــراه اليـــوم هو نتيجـــة طبيعية 
لمـــا تم غرســـه في أيـــام زايد، فقد أرســـى الكثير من 
الأســـس التـــي لا يمكـــن أن تتغيـــر أو تتبـــدل؛ لأنها 

ثابتـــة في الأرض والوجـــدان والثقافة.
لفـــت الدكتـــور المســـلم إلـــى أن من بن الإســـهامات 

بالتـــراث  والاهتمـــام  الشـــعر  في  لزايـــد  القيّمـــة 
الثقـــافي، كانت المجالس الشـــعرية، فهي أساســـاً لها 
أهميـــة كبـــرة في توثيق الذاكرة الشـــعبية الإماراتية، 
فالمحتوى الشـــعري الذي أضيـــف للثقافة الإماراتية 
منـــذ تولـــي الشـــيخ زايـــد إلـــى الآن يحتـــاج في دول 
أخـــرى إلى قـــرن من الزمـــان، وهو محتـــوى ضخم 
جـــداً، وقـــد كان المغفور لـــه رجلًا معطـــاءً، فالدعم 
والعطـــاء الواســـع كان يشـــمل الجميع، كل الشـــعراء 
كان لهـــم مكافـــآت ومرتبـــات، لذلـــك أقبـــل النـــاس 
علـــى الشـــعر، وتوجهوا إلى مجالس الشـــعراء، فزاد 
المحتـــوى الشـــعري بشـــكل كبيـــر جـــداً، والإمـــارات 

أصبحـــت قبلـــة لمن يريـــد أن يكتب الشـــعر.
قـــال الإعلامـــي الدكتـــور محمـــد القدســـي، الـــذي 
صاحـــب الشـــيخ زايـــد وشـــهد العديد مـــن مواقفه 
الإنســـانية والخيرية: »لقد حصل المغفور له الشـــيخ 
زايـــد على 16 جائزة بيئية، فجهـــوده في عالم البيئة 
والزراعة عديدة، وحققت نقلات نوعية في المشـــهد 
البيئي والزراعي، بدءاً من العن على مدار عشـــرين 
ســـنة، وصولاً إلى إمارة أبوظبي عمومـــاً والعاصمة 
والصحـــراء، وكل مكان«. لافتاً إلى أن أكثر من 280 
مليون شـــجرة من الغاف والســـمر والكينا، جملة ما 
زرعه الشـــيخ زايـــد. وعندما علم بأن شـــجر الكينا 
يمتـــص الميـــاه بكثـــرة، أمر بنـــزع كل أشـــجار الكينا 
عـــن كل الطـــرق وفي الدولـــة .وبـــن أنـــه كان ينطلق 
في أعمالـــه الإنســـانية من 3 محاور، هي :الإنســـان، 
والحـــس الدينـــي والأخلاقـــي، والحـــس الوطنـــي، 
لافتـــاً إلى أن العمل الإنســـاني متأصـــل ومتجذر في 

الإمـــارات. وأشـــار إلى أن مجموع مـــا قدمه المغفور 
لـــه طـــوال حياته من مســـاعدات وأعمال ومشـــاريع 
تجـــاوز الـ 26 مليار درهم، وصلـــت إلى 59 دولة في 
العالم. وبلغت قيمة المســـاعدات والمشـــاريع الخيرية 
والإنســـانية التـــي قدمتهـــا الإمـــارات منـــذ ميـــلاد 
الدولـــة حتى نهاية العـــام الماضـــي 90 مليار درهم.

 14 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة 
وأشار إلى أنه في العام 1976 عمل المغفور له الشيخ 
زايـــد على تعيـــن 14 طالبـــاً مـــن ذوي الاحتياجات 
يعملـــون في الزراعة، وكانت مـــدة العمل اليومي لكل 
واحـــد منهـــم 4 ســـاعات في النهـــار، في حـــن بلغت 

أجـــرة كل واحد منهم ضعف أجـــرة الآخرين.
 وتابـــع: مـــن المواقف المهمة أيضاً على ســـبيل المثال 
لا للحصـــر، أنـــه في العـــام 1976 تم العمل على بناء 
4500  وحـــدة ســـكنية في 84 عمـــارة هدية لشـــعب 
الإســـماعيلية في مصـــر، الذيـــن دمـــرت بيوتهـــم في 
الحـــروب. إن الإمـــارات تعنـــي زايـــد، وزايـــد يعنـــي 
الإمـــارات، وقـــال المـــؤرخ الدكتور ســـيف البدواوي: 
والعطـــاء،  الخيـــر  زايـــد  عـــن  كثيـــر  الـــكلام  »إن 
واســـتعراض دوره وجهـــوده منـــذ مـــا قبـــل الاتحاد، 
وأثنـــاء الاجتماعات الأولـــى، وكيف كان يتدخل لحل 
أي مشـــكلة قد تكون عائقاً أمام الوحدة.« وأضاف: 
»إن الإمـــارات تعنـــي زايـــد، وزايد يعنـــي الإمارات، 
فأينمـــا ذكـــرت الإمـــارات يحضر زايـــد، وأينما ذكر 
زايـــد تحضر الإمـــارات بكل قوة ووضـــوح«. وتطرق 
البـــدواوي إلـــى الذين كتبوا عن زايـــد عن قرب، من 

الكتـــاب والمؤلفـــن الأجانب.
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شعار الدورة الـ 14 
من بشارة القيظ

احتفــى معهــد الشــارقة للتــراث بطائــر الكــروان 
ــظ«  ــة عشــرة مــن »بشــارة القي ــدورة الرابع في ال
مــن خــلال برنامــج ثقــافي وتراثــي متنــوع تضمــن 
بشــارة  مــن  الســابقة  للــدورات  معــرض صــور 
القيــظ )2008 ـ 2020(، ومعــرض صــور لطائــر 
الكــرّوان، وفيديــو صوتــي للطائــر، بالإضافــة إلــى 
ورش رســم للأطفــال، ومحاضــرة بعنــوان: طائــر 
الكــرّوان ألقاهــا الأســتاذ عبدالعزيــز ســلطان آل 
علــي، وأدارهــا الدكتــور منّـــي بونعامــه، مديــر 
إدارة المحتــوى والنشــر بالمعهــد، وحضرهــا جمــع 

ــاب والمهتمــن.  سةمــن الباحثــن والكتّ
ام
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العــدد ملـف 

بشارة القيظ ... تقليد تراثي أصيل  20

الأرشيف الوطني يوثّق ذكريات »المقيظ « 56
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الليــل ليقتــات علــى نبــات الأرض، والقناصــة يســمون 
ذلــك الحــدث بمســمى »يتعشــى«، كمــا أنــه يقتصــد في 
مشــيته ليــلًا، فتكــون خطواتــه متقاربــة، حتــى إنهــا 
تشــبّه بالسلســلة، لمــا يــراه القنــاص مــن أثــر علــى 

الأرض يشــبه أثــر السلســلة. 
ــن ســلطان،  ــز ب وبســؤال صديقــي بوســعود عبدالعزي
ــة بشــارة  ــذي شــاركنا في فعالي ــرف، ال القنــاص المحت
القيــظ بمعهــد الشــارقة للتــراث، لنحتفــل بالكــروان، 
هجــرة  وبمواســم  بالقنــص،  المهتمــن  أحــد  وهــو 
الطيــور، ســألناه عــن أعــداد طيــور الكــروان الحاليــة، 
وأســباب انعــدام رؤيتهــا كمــا كانــت تـُـرى قبــل بــدء 
الطيــر،  لذلــك  الصيــد الجائــر  أن  فــروى  الألفيــة، 
وكذلــك اســتخدام أجهــزة تقليــد صوت الكــروان، تؤثر 
في عمليــة هجرتــه وعودتــه، فمــع عودتــه عبــر أراضــي 
الإمــارات، يصطــدم الكــروان بســماع أصــوات الحنــن 
)مــن أجهــزة الصــوت(، فيظــن أنهــا جــزء مــن الســرب 
نــزل إلــى الأرض ليقتــات، فيلغــي عودتــه، وينــزل إلــى 
الأرض للحــاق بالســرب، فيقــع فريســة للصياديــن، 
ســواء قناصــة الصقــور أو قناصــة البنــادق، وبهــذه 
العمليــة تتغيــر بوصلــة الهجــرة والتــزاوج والتكاثــر 
ــل في الأســراب  ــرة القت ــى أن كث ــة إل وتنحســر، إضاف
تتســارع  وبذلــك  تكاثــره،  في  ســلباً  تؤثــر  العائــدة 
ــة  ــن مشــهد الطبيع ــر م ــك الطائ ــاء ذل ــات اختف عملي

الإماراتيــة.

الكــرّوان بتشــديد الــراء، هــو غيــر طائــر الكــروان 
ــر  ــراري غي ــور الب ــر مــن طي ــالأول هــو طائ ــرّد، ف المغ
المستأنســة، أمــا الآخــر فهــو طائــر من الطيــور المغرّدة 
والكــرّوان  المــدن.  والعيــش في  القابلــة للاســتئناس 
المشــهور في الإمــارات والخليــج، اســم مفــرد، والجمــع 
كراويــن، هــو طائــر مهاجــر يأتــي في هجــرة طويلــة 
عبــر أراضــي الإمــارات متجهــاً إلــى الجنــوب، لكــن 
الطبيعــة في الإمــارات تغــري ذلــك الطائــر للبقــاء، 
وذلــك لأســباب عــدة، أهمهــا التضاريــس الطبيعيــة 
ــه غــذاؤه،  ــه، والمرعــى الطيــب الــذي يكفي المناســبة ل
بكثــرة،  متوافــراً  يكــون  للكــرّوان  المناســب  فــالأكل 
والشــاهد أن فتــرة الهجــرة تلــك هــي التــي ينطلــق 
تتــم  وفيهــا  الإمــارات،  في  القنــص  موســم  فيهــا 

ملاحقــة عــدد مــن الفرائــس، ومنهــا الكــروان. 
يعــد الكــروان مــن أوائــل الطيــور المهاجــرة قدومــاً 
ذو  طيــر  وهــو  »لفــو«،  ويســمى  الدولــة،  لأراضــي 
ــة شــاقة  ــده عملي ــرة جــداً، مــا يجعــل صي ــة كثي حرك
بالنســبة إلــى الصقــر القنــاص، فهــو كثيــر المنــاورات 
ــي، وهــو  ــرة للتخفّ ــه وســائل كثي والمراوغــة، كمــا أن ل
يقبــع في النهــار، وتســكن حركتــه، لكنــه ينشــط في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نشُِر هذا المقال في جريدة الرؤية الإماراتية بتاريخ 6 يونيو 2021. 

الطائر المراوغ)1( الكرّوان..

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

رئيس التحرير



العــدد ملـف 

2021

العــدد ملـف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

درج معهــد الشــارقة للتــراث علــى تنظيــم فعاليــة بشــارة 
القيــظ منــذ أربعــة عشــر عامــاً، احتفــالاً مــن أول فصــل 
الصيــف، يوحــي بجماليــات موســم الصيــف، وبشــاراته 
بالمفــردات  التعريــف  بأهميــة  منــه  إدراكاً  الجميلــة، 
الثقــافي  بالتــراث  الوعــي  ونشــر  الإماراتيــة،  البيئيــة 
ــال والناشــئة  ــة الأطف ــق توعي في الإمــارات، ومــن منطل
ــم، وإيجــاد تفاعــل جــاد ومثمــر مــع هــذا الإرث  بتراثه
الثقــافي. وبشــارة القيــظ هــي فعاليــة ســنوية للأطفــال 
والناشــئة، تذكــر بمفــردات الطبيعــة الإماراتيــة، هدفهــا 

ــي. ــراث الإمارات ــة بالت التوعي
الصيــف  فصــل  علــى  الإمــارات  في  القيــظ  ويطلــق 
وحرارتــه، وبشــارة القيــظ تطلــق كإشــارة للبشــارة التــي 
ترافــق الموســم وهــي في الغالــب كانــت تشــير إلــى نضــوج 
الثمــر بخاصــة أنــواع مــن التمــور فيقولــون: »قاظــت 
نخلكــم؟«؛ أي هــل بانــت تباشــير نضوجهــا؟. كمــا يعــد 
موســماً لأهــل الســاحل، فينقســمون إلــى قســمن، مــن 

يمتهــن مهــن البحــر يتوجــه إليــه في رحــلات الغــوص 
للبحــث عــن اللؤلــؤ، وغيرهــم ممــن يتوجهــون للواحــات 
في أقصــى شــرق الإمــارات في رحــلات تســمى المقيــظ، 
أن  الفصــل  هــذا  حــرارة  الإمــارات  أهــل  يمنــع  فــلا 
يحتفــوا بــه كغيــره مــن فصــول الســنة، فيوظفــون هــذا 

ــره. ــع بخي ــكل عناصــره والتمت ــاء ب الفصــل للاحتف
ــد العــرب، وقــاظ بالمــكان  ــارة الصيــف عن والقيــظ حمّ
ــه في الصيــف، والموضــع مقيــظ،  ــه: أقــام ب ــظ( ب و)تقيّ
وقــاظ يومنــا: اشــتد حــره، كمــا في قامــوس الصحــاح.
وكان ســكان الســاحل في الإمارات، ينقســمون في موســم 
القيــظ إلــى قســمن: قســم يتوجــه إلــى البحــر في رحلــة 
الغــوص والبحــث عــن اللؤلــؤ، ويضــم الشــباب والعارفن 
بعالــم البحــر وعلومــه، والآخــر يشــمل النســاء والأطفــال 
منعتهــم  مّمــن  والشــباب  الرجــال  مــن  الســن  وكبــار 
الغــوص، ويتوجــه  ظــروف قاهــرة الالتحقــاق برحلــة 
ــى الواحــات في مناطــق  ــة إل ــل منظم ــر قواف هــؤلاء عب

معروفــة في أقصــى الشــرق مــن الإمــارات الحاليــة، إلــى 
ــا، وفي الشــمال شــعم  ــاء ودب ــل مســافي وكلب مناطــق مث
والرمــس ونــواحٍ مــن ســاحل الباطنــة في عُمــان، وهــذه 

تســمى رحــلات المقيــظ أو الْحضــارة.
عنــد  الصيــف  فصــل  يصــادف  مّمــا  الرغــم  وعلــى 
يعــدّ  فإنــه  وغبــار،  ورطوبــة  حــر  مــن  الإماراتيــن 
التــي  الأخــرى،  الفصــول  مــن  كغيــره  فصــلًا جميــلًا 
تشــكلت فيهــا ثقافــة وعــادات حفظتهــا ذاكــرة الأجــداد 
والآبــاء، ونقلوهــا إلــى الأبنــاء، بشــأن المظاهــر والصــور 
والممارســات، التــي كان يعمــد إليهــا إنســان الإمــارات 
في هــذا الموســم، وكيــف كان ينتظــره بشــغف وحمــاس 
وفيــر،  خيــر  مــن  فيــه  مــا  علــى  مقبــلًا  كبيريــن، 
ــل  ــاً المث ــن حــرارة، وموظف ــه م ــا يصاحب ــاً عمّ ومتغاضي
الشــعبي للتعبيــر عــن تلــك الحالــة مــن التصالــح مــع 
الــذات والواقــع والبيئــة المتغيــرة؛ إذ يقــول: »خــذ وخــل«؛ 
ــه. ــون منغصات ــون ويترك ــا يحب ــه م ــوا يأخــذون من فكان

الرحلــة  بهــذه  يقومــون  الســاحل  ســكان  وكان 
بــن  والمشــي  الصحــاري،  عبــر  المــزارع  صــوب 
الســحيقة؛  الأوديــة  العاليــة ووســط  قمــم الجبــال 
رطــب  وحبــات  بــاردة  هــواء  نســمات  عــن  بحثــاً 
يأكلونهــا في ظــلال النخيــل الوارفــة؛ لذلــك كانــت 
والشــمس  الحــر  علــى  انتصــاراً  المقيــظ  رحلــة 
وكان  العاليــة،  الجــو  ورطوبــة  الحارقــة  اللافحــة 
ــى  ــظ عل ــى المقاي ــون إل معظــم ســكان الســاحل ينتقل
ــس  ــم مــن ملاب ــون أمتعته ــث يحمل ــل؛ حي ــور الإب ظه
وحاجــات خاصــة بهــم ومــواد غذائيــة يحتاجونهــا...

وكان الاتفــاق مــع الكــري يتــم ـ في العــادة ـ قبــل موعــد 
الســفر بأســبوع؛ حتــى يكــون هنــاك متســع مــن الوقــت 
بالفــرح  مفعــم  جــو  في  للرحلــة،  بالتجهيــز  يســمح 
والســعادة؛ فتنطلــق في هــذه الأثنــاء مــن داخــل المنــازل 
الموســم  »قــرب  مردديــن:  والشــلات،  الأغانــي  بعــض 

والمواعيــد، والقيــظ تــوه غايــة منــاه«.

بشارة القيظ ... تقليد تراثي أصيل
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»بوبشير« اليعسوب 
القيــظ  بشــارة  فعاليــة  مــن  الثانيــة  الــدورة  اتخــذت 
حشــرة »بوبشــير« )اليعســوب( شــعاراً لهــا، وقــد حظيــت 
الفئــة المســتهدفة،  لــدن  الفعاليــة بتفاعــل كبيــر مــن 
التوضيحيــة  والرســوم  الأشــكال  مــع  تفاعلــت  التــي 
والصــور المعروضــة، والمســابقات المنظمــة حــول هــذه 

وهــي: الموضوعــات، 
- أفضل زيّ مستوحى من شكل »بوبشير« )اليعسوب(. 

- مسابقة تصوير »بوبشير«. 
- مسابقة رسم وتشكيل »بوبشير«.

- مسابقة أفضل فيديو كليب عن »بوبشير«.

النــاس  يستبشــر  التــي  »القرقعانــة«،  فراشــة  انــت 
بهــا، شــعاراً للــدورة الثالثــة مــن بشــارة القيــظ، والتــي 
أقيــم  وقــد  متتابعــن.  يومــن  مــدى  علــى  اســتمرت 
ضمــن الفعاليــة معــرض للفراشــات بأنواعهــا المختلفــة، 
الجبــس،  مــن  مصنوعــة  تراثيــة  لمجســمات  وورشــة 
ومرســم للأطفــال، ومقهــى ثقــافي عــرض فيلمــاً وثائقيــاً 
ــد مــن  ــة حضرهــا العدي ــدوة ثقافي عــن الفراشــات، ون
علــى  الافتتــاح  حفــل  اشــتمل  والجمهــور.  الشــعراء 
تقــديم لعبــة إلكترونيــة اســمها »هــروب الفراشــات«، 
صممــت في إدارة التــراث التــي كانــت تابعــة لدائــرة 

الشــارقة. والإعــلام في  الثقافــة 

الدورة الثانية 2009  

»القرقعانة« الدورة الثالثة 2010  

الدورات السابقة 2008 ـ 2020

الدورة الأولى 2008 

»الصـرنـاخ« 

احتفــت أولــى دورات بشــارة القيــظ بحشــرة تحمل أســماء 
عــدة، فهــي محليــاً تســمى »الســراح«، وتســمى »الزرنيــخ«، 
بالإضافة إلى »الصرناخ«، وهي كثيرة الانتشــار في موســم 
الصيــف، غذاؤهــا الحشــرات الصغيــرة وأوراق الأشــجار 
التــي تعيــش عليهــا، مــن نخيــل وســدر وغــاف وغيرهــا مــن 
ــة مســيرة  ــد صاحــب هــذه الفعالي ــرة. وق الأشــجار المعمّ

ــرض  ــى الوجــه، ومع للســيارات، ومرســم حــر، ورســم عل
لحشــرة الصرنــاخ المحنطــة، ومجســمات، إضافــة إلــى 
شــكل  علــى  حلويــات  صنــع  تم  كمــا  تســجيلي.  فيلــم 
الصرنــاخ، وأجريــت مســابقات للأطفــال، مثــل أفضــل 
فيديــو عــن الصرنــاخ، واختيــار أجمــل زيّ مســتوحى مــن 

ــاخ. ــر الصرن ــاخ، ومســابقة تصوي شــكل الصرن
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»الصفصوف« 
حملــت الــدورة السادســة مــن فعاليــة 
بشــارة القيــظ شــعارا: »الصفصــوف«، 
وهــو عصفــور صغيــر وضئيــل، مــن 
أنشــطة  وشــملت  المهاجــرة.  الطيــور 
تراثيــة متنوعــة، منهــا: رســم جداريــة، 
مرســم حــر، ورشــة جبســية، إعــادة 
عربانــات  للأطفــال،  الــورق  تدويــر 
فــال، فرقــة الألعــاب  أول  )عربــات( 

الشــعبية )أطفــال(.

نبــات الدفلــى، تلــك الشــجيرة المعروفــة التــي تعــدّ مــن 
شــجيرات الزينــة الواســعة الانتشــار في منطقتنــا، وهــي 
ــى  ــا إل ــرة الفــروع، يصــل ارتفاعه دائمــة الخضــرة، كثي
ثلاثــة أمتــار تقريبــاً، أوراقهــا متطاولــة جلديــة، تغطيهــا 
قشــرة ســميكة، تتميــز بكبــر حجــم أزهارهــا، وتعــدد 
ألوانهــا التــي تــراوح بــن الأبيــض الفاقــع والزهــري 
الأزهــار  تلــك  تتجمــع  الغامــق،  والقرمــزي  الفــاتح 
بصــورة عنقوديــة، تتموضــع في نهايــات الأفرع، وتســتمر 
بكامــل خضرتهــا علــى مــدار الســنة، والأزهــار عديمــة 
الرائحــة تقريبــاً، وقــد تجــذب الأطفــال للاقتــراب منها، 
فيتعرضــون للخطــر إذا هــم عبثــوا بأوراقهــا الملوثــة، أو 
وضعــوا شــيئاً منهــا في أفواههــم قصــداً أو عــن طريــق 
الخطــأ، حيــث تحتــوي علــى مــواد ســامة كفيلــة بالتأثيــر 

ــوان. في ســلامة الإنســان والحي

الدورة السادسة 2013  

الحَبْن الدورة السابعة 2014  

»البدحة« 
نظُّمــت الــدورة الرابعــة مــن »بشــارة القيــظ«، تحــت 
ــة نشــاطات عــدة،  شــعار: »البدحــة«، وشــهدت الفعالي
تعــرّف بســمك البــدح، وتقــارب التــراث بصيــغ يســتطيع 
ــا،  ــى حــد الســواء، التفاعــل معه ــار، عل ــال والكب الأطف

في جــو ثقــافي وترفيهــي، وقــد لاقــت الفعاليــة إقبــالاً 
شــعبياً واســعاً، ضــم كل الشــرائح والفئــات العمريــة 
في ســوق العرصــة، وقــد التفــوا جميعــاً حــول ســمكة 
البــدح، وتجولــوا في معــرض لهــا، وشــارك الأطفــال في 

ورش الرســم والمجســمات الجبســية.
ــات ورشــة لصناعــة الدمــى الشــعبية،  تضمنــت الفعالي
وأخــرى لمجســمات جبســية لســمكة البدحــة، وعــرض 
وارتباطهــا  البحريــة،  الأســماك  عــن  وثائقــي  فيلــم 
بالنــاس، وإلقــاء الضــوء علــى الســمكة المحتفــى بهــا، 
ــق الأحــلام«،  ــات الشــعبية »بديحــة تحق وســرد للحكاي

وعــروض »التومينــة«، والفنــون الشــعبية.

بشــارة  فعاليــة  مــن  الخامســة  الــدورة  طلقــت 
القيــظ تحــت شــعار: »الكــرّة«، وهــو اســم الضفــدع 
كذلــك  عليــه  يطلــق  كمــا  الإماراتــي،  التــراث  في 
الشــفدغة. وتشُــكل الضفــادع والعلاجيــم المجموعــة 
البرمائيــة الأكبــر والأكثــر تنوعــاً، حيــث يوجــد منهــا 
3900 نــوع، يعيــش كثيــر منهــا في الغابــات المطيــرة 

الاســتوائية. 
تعيــش الضفــادع والعلاجيــم علــى البــر، تمامــاً كمــا 
في المــاء، أمــا بالنســبة للأنــواع المائيــة، فــإن أجســامها 
ــك التــي تمضــي  تميــل إلــى الطــول والنحــول، بينمــا تل
الوقــت الأكبــر مــن حياتهــا علــى البــر، فيكــون جســمها 

أكثــر اســتدارة، وأرجلهــا قصيــرة، وأغلــب الضفــادع 
ــراً  ــاً كبي ــك فم ــي تمل ــن اللواحــم الت ــم هــي م والعلاجي

لابتــلاع الفريســة بأكملهــا.

الدورة الرابعة 2011  

»الكرّه« الدورة الخامسة 2012  
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الراعبيه 
احتفــت فعاليــة بشــارة القيــظ في دورتهــا العاشــرة بطيــر 
حمــام »الراعبــي«، وهــو مــن نــوع الحمــام البــري الــذي 
الراعبــي في  الدولــة، وذكــر  بيئــات  ينتشــر في مختلــف 
العديــد مــن المواطــن الأدبيــة للاحتفــاء بهــا كأحــد عناصــر 

البيئــة الإماراتيــة، حيــث ذكــرت في الحكايــات الشــعبية 
الشــاعر  قصائــد  إحــدى  بينهــا  مــن  الشــعبي  والشــعر 
الماجــدي بــن ظاهــر، كمــا ذكرهــا الشــاعر راشــد الخضــر.

وشــملت الفعاليــة العديــد مــن العــروض التراثيــة الحيــة 
والمســابقات والجوائــز والمعــارض الفنيــة ورزفات وموســيقى 
المفــردات  إلــى خلــق وترســيخ  الشــعبية، وتهــدف  الفــرق 
التراثيــة الإماراتيــة والحيــاة قديمــاً لــدى الجيــل الجديــد.
وتضمنــت الفعاليــات معرضــاً لصــور حمــام »الراعبــي« 
الأســئلة  مــن  والعديــد  للأطفــال،  للرســم  وأنشــطة 
الأمثلــة  علــى  وركــزت  للجمهــور،  الموجهــة  التراثيــة 

المتوارثــة. والمهــن  الشــعبية 

انطلقــت فعاليــات الــدورة الحاديــة عشــرة مــن فعاليــة 
بشــارة القيــظ تحــت شــعار: شــجرة اللــوز »البيــذام«، 
واللــوز شــجرة ذات انتشــار واســع بالمنطقــة الاســتوائية 
وشــبه الاســتوائية، وتســتخدم كشــجرة زينــة، وهــي ذات 
انتشــار كبيــر في دولــة الإمــارات، حيــث تــزرع في المــزارع 
والحدائــق العامــة والخاصــة، وهــي تعتبــر مــن أهــم 
الأشــجار المحببــة محليــاً، فقــد كانــت تــزرع منــذ عصــور 
طويلــة، كمــا أن الإماراتيــن يفضلــون تنــاول ثمارهــا، 
وتســمى في الكثيــر مــن المناطــق »بيــذام«، وهــي مــن 
أصنــاف اللوزيــات التــي تبــدأ بطــرح أزهــار اللــوز خــلال 
ثمــار خضــراء  إلــى  الأزهــار  لتتحــول  مــارس،  شــهر 

صغيــرة »البرمــا« تكبــر وتنضــج مــع بدايــة شــهر يونيــو 
ويوليــو وحتــى أواخــر الصيــف لتكــون »اللــوز«، وهــي 
فاكهــة تأتــي علــى لونــن أحمــر وأصفــر، نواتهــا كبيــرة.

الدورة العاشرة 2017  

اللوز الدورة الحادية عشرة 2018  

النملة 
انطلقــت فعاليــات الــدورة الثامنــة لبشــارة القيــظ تحــت 
ـــ اليعــروف«، بمشــاركة واســعة مــن طلبــة  شــعار »النملــة ـ

المــدارس الحكوميــة في الإمــارة.

أساســي  بشــكل  يســتهدف  الــذي  الحــدث  يســعى 
ــدى  ــة ل ــة الثقافي ــة المعرف ــى تنمي ــال والناشــئة إل الأطف
الطفــل، وتوعيتــه بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث، حيــث 
تضمــن برنامــج حفــل الانطــلاق باقــة مــن النشــاطات 
والمســابقات المنوعــة، منهــا روايــة قصــة عــن النملــة، 
بالتزامــن مــع عــرض مجســم لهــا، تطرقــت القصــة 
إلــى توضيــح شــرح مبســط عــن حيــاة النملــة وفائدتهــا 
في الطبيعــة وأجزائهــا، إضافــة إلــى عــروض فلكلوريــة، 
ومســرح للدمــى، وفقــرة تلويــن الرســومات والجبســيات 
التــي تمثــل النملــة، كذلــك تم تخصيــص لوحــة جداريــة 
ــك العــروض. ــا الأطفــال مــا تعلمــوه مــن تل ــدون فيه لي

الــذي  الرطــب  الإمــارات بموســم  القيــظ في  موســم  يقتــرن 
يحييــه الإماراتيــون مــن كل الفئــات العمريــة، مــن خــلال جمــع 
التمــور بأنواعهــا، وتجفيفهــا علــى أســطح خاصــة مصنوعــة 
مــن ســعف النخيــل، وتخزينهــا بأفضــل الطــرق للحفــاظ عليهــا 
ــدى  ــة ل ــة، خاصــة الطــرق القديمــة المعروف ــدة ممكن لأطــول م
الأجــداد والآبــاء، لبيعهــا؛ لذلــك كانــت النخلــة شــجرة مباركــة 
ذات خيــر وفيــر وعميــم، بطلعهــا وســعفها، وثمارهــا وعطائهــا 
وزينتهــا، وهــي عــروس الرمــل والصحــراء ورمــز العطــاء؛ لذلــك 
فقــد خصّــص معهــد الشــارقة للتــراث الــدورة التاســعة مــن 
»بشــارة القيــظ« عــام 2016، للتعريــف بأهميــة شــجرة النخيــل، 
وصفاتهــا، ومميزاتهــا، ووقــت جنــي الرطــب والتمــور، وفوائدهــا 

ــا، ووقــت حصادهــا. ــة، وأنواعه الغذائي

الدورة الثامنة 2015  

الرطب الدورة التاسعة 2016  
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اللومي 
انطلقــت فعاليــة »بشــارة القيــظ« في دورتهــا الثانيــة 
عشــرة تحت شــعار: شــجرة اللومي »الليمون« في البيئة 
الزراعيــة، التــي تم اختيارهــا في هــذه الــدورة كونهــا 

مــن مفــردات الطبيعــة المبُشــرة بالقيــظ، كمــا تم تنظيــم 
العديــد مــن الــورش مثل »إعداد خــل الليمون«، و»إعداد 
عصيــر الليمــون«، و»مخلــل الليمــون«، و»الجبســيات«، 
بالإضافــة إلــى تقــديم شــروحات عــن ثمــرة اللومــي، 
واســتخداماتها في العــلاج قديمــاً، وكيفيــة زرع الليمــون 
وأشــكاله وأنواعــه وفوائــده وأضــراره، وأماكــن زراعتــه 

وأوقــات ثمــاره.
النباتــات  أهــم  مــن  ثمارهــا  اللومــي شــجرة معمّــرة، 
المســتخدمة في حيــاة الإنســان، وتــزرع شــجرة الليمــون 
في مناطــق كثيــرة مــن دولــة الإمــارات، وتحتــوي ثمارهــا 
ومجموعــة  و)أ(،  )ج(  وفيتامينــي  طيــار  زيــت  علــى 
فيتامــن )ب(، بالإضافــة إلــى مــواد هلاميــة وســكاكر.

انطلقــت فعاليــات بشــارة القيــظ في دورتها الثالثة عشــرة، 
افتراضيــاً، تحــت شــعار: »شــجرة الهمبــا« )المانجــا(، عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تزامنــاً مــع بدايــة فصــل 
الصيــف، وبشــارته الجميلــة، مســتهدفاً شــريحة الأطفــال 

وطــلاب المــدارس.
الهمبــا، وهــي فاكهــة المانجــو، لهــا أنــواع، منهــا: همبــو 
ــة  ــا، وهــي فاكه ــر لكلمــة همب ــو تصغي ــروّان(: همب ــو ال )ب
لونهــا  الكبيــرة،  العنــب  حبــة  بقــدر  مســتديرة  صيفيــة 
أصفــر، وفيهــا نــواة كبيــرة، وســائل لــزج حلــو المــذاق، 
اســتخدم في الماضــي كصمــغ عنــد أهــل الإمــارات. همبــو 
)بــو الحصــا(: هــو بحجــم همبــو بــو الــروان، لكنــه مــن 

حيــث الشــكل يختلــف قليــلًا، أمــا الســائل الــذي بداخلــه 
فهــو ليــس لزجــاً، وطعمــه حامــض.

الدورة الثانية عشرة 2019  

الهمبا الدورة الثالثة عشرة 2020  
في التراث الثقافي الإماراتي

التــراث الشــعبي محصــول اجتماعــي، تركــه الســلف 
الأهميــة  وتكمــن  الأفــراد،  بحيــاة  يرتبــط  للخلــف، 
التاريخيــة للتــراث في أنــه يزيــل حواجــز الزمــن، ويشــكل 
كيانــاً اجتماعيــاً. وكان لزامــاً علينــا أن نبعــث الــروح 
في التــراث الــذي أخــذ يندثــر، وأن نوضــح صــورة تلــك 
الحيــاة التــي عاشــها أجدادنــا، لنأخــذ منهــا المعرفــة 
والفخــر والعبــرة1. وأماكــن المقيــظ في دولــة الإمــارات، 
لهــا،  الاســتعداد  وكيفيــة  المقيــظ،  رحلــة  وأســباب 
ووســائل التنقــل التــي كانــت تســتخدم في رحلــة المقيــظ، 
مــع الحديــث عــن مســؤول الرحلــة، وهــو مــن يعــرف 
بــــ»الكــري«2، وصــف الرحلــة ومراحلهــا مــع مســاكن 

المقيــظ، التــي تعــرف بــــ»العرشــان«3، مــع عــرض جانــب 
مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة في المقيــظ، ورحلــة 
العــودة مــن المقيــظ، ونتائجهــا اقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
رحلــة  تعتــرض  كانــت  التــي  الصعوبــات  عــرض  مــع 

المقيــظ.
يســكن  لايــزال  خاصــاً  ســحراً  المقيــظ  لرحلــة  إن 
الســن  كبــار  يحتفــظ  حيــث  الإماراتيــة،  الذاكــرة  في 
ــون  ــم، يحدث ــا ذاكرته ــة اختزلته ــات وتجــارب حي بذكري
عنهــا أحفادهــم. كمــا ارتبــط القيــظ بعــادات وتقاليــد 
ــة.  ــة وتراثي ــاداً ثقافي ــح يحمــل أبع ــى أصب مختلفــة، حت
جوانــب  عــن  تكشــف  »المقيــظ«4  حكايــات  ولاتــزال 

رحـلـة المقيـظ

موزة محمد سعيد بن خادم المنصوري
باحثة - الإمارات
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مدهشــة مــن حيــاة أهــل الإمــارات قديمــاً، وتبرهــن 
اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  في  تصرفهــم  حســن  علــى 
العاليتــن.  والرطوبــة  مــع درجــات الحــرارة  للتعامــل 
لقــد كان المقيــظ مــن الأحــداث الســنوية التــي تتولــى 
المــرأة أمرهــا، وتشــرف عليهــا، نظــراً لغيــاب معظــم 
وتعــد  للغــوص.  التحضيــر  في  وانشــغالهم  الرجــال 
هــذه الرحلــة تجســيداً لظواهــر كانــت تتجلــى علــى 
في  الِإمــارات،  وبــراري  وقــرى  مــدن  وفي  الســواحل، 
موســم الصيــف مــن كل عــام، حيــث تبــدأ بعــد مــرور 
لتســتقر  الغــوص،  ســفن  رحيــل  مــن  يومــاً   15 نحــو 
أشــهر،  ثلاثــة  لمــدة  الصيفيــة،  العرشــان  العوائــل في 

حتــى يعــود الرجــال ســالمن غانمــن مــن أعمــاق البحــر. 
ســنرحل برفقــة عائــلات ســواحل الِإمــارات إلــى بعــض 
ظروفــاً  لنعيــش  الزراعيــة؛  والمناطــق  الواحــات  تلــك 
وفعاليــات رحــلات الصيــف الاســتجمامية الداخليــة 
في الماضــي، في المصايــف5، ولنرتشــف فناجــن القهــوة 
مــع حبــات الرطــب تحــت ظــلال عريــش صيفــي مــن 
ســعف النخيــل، وبــن واحاتــه؛ لنعيــش تفاصيــل موســم 
وجــود »الحضــار«6، منــذ الوصــول حتــى يــوم الرحيــل، 
ــت في  ــات، تمثل ــت )للعريــش( قصــص وحكاي ــث كان حي
العلاقــة بــن الحضّــار والمزارعــن. رحلــة المقيــظ تعبــر 
عــن قــدرة الإنســان الإماراتــي علــى مواجهــة الصعــاب، 
وضــرورة تغييــر المــكان خــلال فصــل الصيــف، مــع بيــان 
كثــرة الأماكــن الســياحية الجميلــة في بلادنــا، التي كانت 
تســتخدم مصايــف في الماضــي، مــع إمكانيــة تطويرهــا 

والإفــادة منهــا اقتصاديــاً وســياحياً في المســتقبل.

المقــالات في الصحــف والإشــارات العديــدة في كتــب 
علــى  المقيــظ  ذكريــات  عــن  تحدثــت  التــي  التــراث 
لســان مؤلفيهــا الذيــن عاصــروا تلــك الفتــرة، ومــع 
حديثــي مــع كبــار الســن في بعــض الإمــارات. وجــدت 
مخزونــاً كبيــراً مــن ذكريــات المقيــظ مازالــت تحتفــظ 
بهــا ذاكرتهــم. وممــا دفعنــي إلــى التطــرق إلــى هــذا 
الموضــوع أيضــاً، مــا نلمســه اليــوم مــن رغبــة أهــل 
فتــرة  خــلال  الدولــة  خــارج  الســفر  في  الإمــارات 
الصيــف، مــن أجــل الاصطيــاف وقضــاء أوقــات جميلــة 
في كثيــر مــن الــدول التــي تتميــز بالجــو الجميــل، ورؤيــة 
المناظــر، وكثــرة الأشــجار خــلال فصــل الصيــف. لــذا 
تســاءلت إذا كنــا اليــوم ومــع وجــود وســائل التكييــف في 
ــة،  ــة ممتع ــة صيفي ــا نبحــث عــن رحل كل مــكان. مازلن
نهــرب فيهــا مــن حــرارة الصيــف إلــى مناطــق ذات 
أجــواء معتدلــة، فكيــف كان الحــال مــع أجدادنــا في 

تكييــف حديثــة؟  وهــم لا يملكــون وســائل  الماضــي، 
ــدأت في البحــث والتقصــي، والســؤال عــن  ــا ب مــن هن
رحلــة المقيــظ، كيــف كانــت؟ ومــا أســبابها؟ ومــا أشــهر 
مناطــق المقيــظ؟ ووســائل المواصــلات، وأخيــراً، مــا 
نتائجهــا في تقويــة أواصــر القربــى والتعــاون بــن أهــل 
الإمــارات مــن أهــل الســاحل إلــى المناطــق الزراعيــة 
والواحــات؟ مــع الصعــاب التــي كانــت تعتــرض هــذه 
الرحــلات، مــن أجــل البحــث عــن نســائم تلطــف شــدة 
القيــظ والرطوبــة الخانقــة، مــع الاســتمتاع بالثمــار 
والأشــجار والفواكــه الصيفيــة، ومجــاري الميــاه العذبــة 
البــاردة. كمــا ظهــر لــي مــن خــلال هــذه الدراســة، 
الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه المــرأة الإماراتيــة، حيــث 
أثبتــت تميــزاً وقــدرة علــى القيــادة، فهــي صاحبــة رحلة 
المقيــظ، ومهندســته، مــن بدايتــه حتــى نهايتــه، فــكل أم 
وجــدة شــاركت بــدور كبيــر في رحلــة المقيــظ و»التــراث 
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الإماراتــي يزخــر بالعديــد مــن المعطيــات الجميلــة، 
التــي تجعلــه نمــط حيــاة متكاملــة، وفصــول الســنة 
ــر، لاســيما  ــداع والأدب والفك ومواســمها فصــول للإب
فصــل الصيــف المســمى بالقيــظ، فهــو موعــد للتغييــر 
الشــامل لطريقــة المعيشــة، وفصــل متميــز لانقــلاب تام 
لنمــط الحيــاة«7. وعلــى الرغــم مــن اختــلاف الطبيعــة 
الجغرافيــة لدولــة الإمــارات8، إلا أن هــذا التوزيــع لــم 
تنتــج عنــه انقســامات نفســية في بيئــة المجتمــع، بــل 
وليكمــل  لتوحّــده،  الجغرافيــا  جــاءت  العكــس  علــى 
بعضــه بعضــاً، وهــذا مــا جعــل مجتمــع دولــة الإمــارات 
الخبــرات؛  مــن  بهــا  يســتهان  لا  يحظــى بمجموعــة 
ــدءأ مــن الســاحل، ومــروراً  ــات مختلفــة، ب لتشــمل بيئ
فصــول  اكتســبت  ولقــد  للجبــال9.  ووصــولاً  بالبــر، 
الســنة أســماء مــن وحــي البيئــة والطقــس في كل فصــل 
والخريــف  بالصيــف،  يســمى  الربيــع  فــكان  منهــا؛ 
بالأصفــري؛ لاصفــرار أوراق الأشــجار، في حــن ســمي 

ــظ، لشــدة الحــر. ــف بالقي الصي
فمــع موســم القيــظ يلجــأ الإماراتــي قديمــاً إلــى رحــلات 
ابتدعهــا ليواجــه حــرارة الصحــراء، عبــر التنقــل مــن 
المناطق الســاحلية، التي تشــتد حرارتها ورطوبتها صيفاً، 
إلــى المناطــق المعروفــة بالمقايــظ، ومنهــا »البراحــات«10، 

تمتــاز  مــا  غالبــاً  التــي  و»المحاضــر«12،  و»الواحــات«11، 
ببــرودة الطقــس، بعــد أن تنطلــق الســفن المتجهــة إلــى 
مغاصــات اللؤلــؤ في رحلــة الغــوص، وعلــى ظهورهــا آلاف 

ــة مــن نــوع آخــر. الرجــال، تكــون هنــاك رحل
وفي القــرى والوديــان الزراعيــة، كانــت هنــاك صــورة 
جميلــة لظاهــرة مهمــة مــن مظاهــر موســم الصيــف 
الســنن،  مئــات  مــدى  علــى  امتــدت  عــام،  كل  مــن 
ــع قــرن مــن الزمــان  ــل أقــل مــن رب ــم تتوقــف إلا قب ول
ــث تنضــج  ــدأ القيــظ، بموســم الرطــب، حي فقــط. ويب
ــرة بفضــل حــرارة الجــو، وينتهــي  ــك الفت التمــور في تل
في شــهر ســبتمبر، وتحديــداً وقــت دخــول »الأصفــري«، 
أي فصــل الخريــف. والصيــف فصــل جميــل كبقيــة 
والرطوبــة  الحــر  مــن  الرغــم  علــى  الســنة،  فصــول 
الشــعبي  المثــل  يكــررون  ذلــك  ولمعاناتهــم  والغبــار، 
ــة فصــل  ــة المقيــظ مــع بداي ــدأ رحل »خــذ وخــل«13. وتب
الصيــف، والمعروفــة عنــد ســكان الإمــارات بـــ»القيــظ«، 
ــه درجــة الحــرارة، وقــد  ــذي ترتفــع في وهــو الموســم ال
الرطوبــة،  نســبة  ترتفــع  كمــا  درجــة،  الـــ40  تتجــاوز 
خصوصــاً علــى الســواحل. وقــد حملــت الأيــام الماضيــة 
الإنســان  يســتطيع  لا  جميلــة،  وبصمــات  ذكريــات 
نســيانها مهمــا مــر مــن زمــن، فمــا أجمــل تلــك الأيــام 

ــث وجــدوا  ــارات قديمــاً، حي ــي الإم ــي عاشــها أهال الت
الحــل لحــرارة الصيــف برحلاتهــم الســنوية إلــى المــزارع 
الخضــراء، وتجمعــات الميــاه، التــي كانــت تحتــوي علــى 
والمقيــظ  العذبــة.  الميــاه  في  للســباحة  معــدة  أماكــن 
هــو أماكــن ســكن الأهالــي في تلــك الفتــرة، إذ كانــوا 
ينتقلــون مــن مناطــق الســكن مــن البيــوت الشــتوية إلــى 
بيــوت العريــش المصنوعــة مــن ســعف وجريــد النخــل، 
بالقــرب مــن المــزارع؛ كــي يكونــوا بالقــرب مــن مراكــز 
جنــي المحاصيــل، وتوافــر الغــذاء بأنواعــه خــلال تلــك 
الزراعيــة  والمناطــق  الواحــات  أهــل  ويتولــى  الفتــرة، 
تجهيــز بيــوت العريــش وإعدادهــا لاســتقبال الضيــوف 
القادمــن للمقيــظ، وتوفيــر احتياجــات القادمــن مــن 
أغذيــة مختلفــة، حتــى يقضــوا أشــهر الصيــف بقدر من 
ــال  ــق لتشــق رم ــال تنطل ــل الجم ــت قواف الراحــة. وكان
الصحــراء، وتقطــع الســهول والوديــان قادمــة باتجــاه 
التنقــل  في  الكريــان14  أصحابهــا  يقودهــا  الســاحل، 
مــن المناطــق الســاحلية إلــى أماكــن الواحــات المنتشــرة 
في الإمــارات، في رحــلات تســتغرق أكثــر مــن أســبوع 
كامــل أحيانــاً، حيــث تشــد أغلــب العائــلات مــن النســاء 
والأطفــال و»الشــياب«15 والعجائــز الرجــال، حاملــن 
معهــم مــا يحتاجونــه مــن معــدات ومــؤن ضروريــة، علــى 
ظهــور الجمــال اســتعداداً لرحلــة الاســتجمام الصيفيــة 

ــاً مــن  ــة، هرب ــى الواحــات الزراعي ــادة إل الســنوية المعت
ــة،  ــة الخانقــة في بيــوت المدين الطقــس الحــار والرطوب
وبحثــاً عــن الطقــس اللطيــف، والهــواء المنعــش بــن 
أحضــان واحــات النخيــل، وخــلاء الطبيعــة الخلابــة. 
ــاز  ــا تمت ــب م ــى جان ــة، إل ــل الصيفي إن رحــلات العوائ
بــه مــن ترفيــه واســتجمام وانتعــاش، كانــت اضطراريــة 
المنطقــة  في  تتوافــر  تكــن  لــم  حيــث  للعائــلات، 
أشــهر  حــرارة  لهيــب  مــن  بحمايتهــا  كفيلــة  أجهــزة 
ــة  ــوت المدين ــة طقســه بــن جــدران بي الصيــف، ورطوب
وســكيكها16، ولــم يكــن مــن بــد إلا اللجــوء إلــى الخــلاء. 
حتــى »البراجيــل«17 كانــت تعجــز عــن تكييــف الطقــس 
بمســتوى نفحــات الهــواء المنعشــة نفســه التــي توفرهــا 
ولوجــود  النخيــل،  واحــات  بــن  المنصوبــة  العرشــان 
مزايــا  الصيــف  المــزارع في  بــن  المصطافــن  عوائــل 
ممتعــة لا حصــر لهــا. وتبــدأ رحلــة المقيــظ، عندمــا 
ــى  ــة الســاحلية الارتحــال، حيــث ترســل إل تقــرر العائل
عميلهــا المــزارع ) بــروة(18، وتبلغــه بموعــد الوصــول، 
فيتولــى إعــداد العريــش الصيفــي، حســب المواصفــات 
ــن  ــم م ــة لنقله ــال اللازم ــل الجم ــد قواف ــة، ويع المطلوب
وتبقــى  وصولهــم،  ســاعة  العريــش  إلــى  الشــواطئ 
هــذه العائــلات المصطافــة تســتمتع بجمــال الطبيعــة 
زقزقــة  علــى  يــوم  كل  تســتيقظ صبــاح  المقيــظ،  في 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نجيب محمد الشامسي الإمارات في سفينة الماضي، مؤسسة دار الفكر، أبوظبي، 1987م، لجنة التراث والتاريخ، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص3.

2- هو قائد قافلة الإبل التي تنقل الحضار من المدن إلى أماكن المقيظ مقابل مبلغ من المال.
3- المنازل الصيفية التي تبنى من سعف النخيل.

4- مشتق من كلمة القيظ؛ أي شدة الحر، وهو المكان الذي يصيّف فيه الناس.
5- هي الأماكن التي يقيظ فيها الناس لتوافر النخل والرطب والماء العذب البارد.

6- هم المصطافون الذين يرحلون من المدن إلى الواحات والوديان خلال فصل الصيف.
7- عبدالعزيز المسلم، الثقافة الشعبية، مصدر سابق، ص55.

8- تتكوّن أراضي الدولة في معظمها من صحارى تتخللها واحات عدة.
9- عبدالله بن دلموك، المتوصف، ط1، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2014م، ص284.

10- اشــتهرت كمقائــظ في بعــض المــدن الســاحلية، منهــا أبوظبــي ودبــي والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن، وتمتــاز بمســاحات واســعة مــن أشــجار النخيــل وآبــار 
الميــاه العذبــة ورمالهــا البيضــاء، ويقصدهــا الأهالــي لقضــاء فتــرة الصيــف، ويطلــق علــى هــذه المناطــق أســماء عــدة، مثــل البراحــة أو النخــل، واشــتهرت 
قديمــاً كلمــة »البراحــة« وجمعهــا »براحــات« كاســم يتداولــه الأهالــي، وتتســم البراحــات بالهــواء المعتــدل؛ نتيجــة بعدهــا عــن الســاحل الــذي ترتفــع فيــه درجــة 

الحــرارة والرطوبــة.
11- الواحــات الصحراويــة تتميــز بكثــرة أشــجار النخيــل والفواكــه والمحاصيــل الموســمية، كمــا تضــم آبــار الميــاه والأفــلاج والعيــون، وتتســم بالهــواء المعتــدل، 

وتنحســر فيهــا الرطوبــة.
12- أرض شديدة الخصوبة، معروفة حتى الآن بخصوبة مزارعها وشهرة نخيلها.

13- عبدالعزيز المسلم، الثقافة الشعبية، مصدر سابق، ص56 يأخذون من خير الصيف، ويدعون منغصاته.
14- جمع كري وهو قائد قافلة المقيظ.

15- هم كبار السن من الرجال.
16- جمع سكة، وهي الطريق الترابي الضيق بن المنازل.

17- جمــع بارجيــل: هــو مســرب هــواء أو بــرج هــواء، والبراجيــل تبنــى فــوق المنــازل المبنيــة مــن الســعف أو الظــب الرملــي لتلطيــف الجــو الداخلــي، وللبراجيــل 
أربــع فتحــات لــكل جانــب مــن جوانبــه لتســريب الهــواء.

18- خطاب أو رسالة.
19- جمــع اليــازرة، وهــي إحــدى الوســائل لاســتثمار الطاقــة الحيوانيــة في اســتخراج الميــاه مــن بئــر قليلــة العمــق نســبياً بمســاعدة الحيــوان، الــذي غالبــاً مــا 
يكــون الثــور، »اليــازرة« هــو محــرك الطاقــة الأساســي في غالبيــة المــزارع، إذ ترتكــز العمليــة علــى جهــد الثــور الــذي لا يقــل عمــره عــن ســنتن، ويتمتــع بقــوة 
وقــدرة علــى التحمــل، كمــا أنــه يخضــع إلــى تدريــب لنحــو شــهرين، حتــى يتمكــن مــن جــر الميــاه بوســاطة الدلــو مــن البئــر في مســار منحــدر يتحــرك فيــه 

ذهابــاً وإيابــاً، بإشــراف أحــد رجــال القريــة.
20- جمع قلة، وهي أكياس تصنع من سعف النخيل توزع فيها التمور.

21- جمع الحير، وهي المناطق الجبلية القريبة من الوديان والسهول الجبلية.
22- المانجا.

23- ثمرة طعمها حمضي تشبه التفاحة الكبيرة لونها أصفر.
24- لمبو: يسمى البرقوق الآشوري، ويعرف في منطقة الخليج بهذا الاسم.

25- تعني عند سكان الإمارات المصيف.
26- المكان الذى يقضي فيه السكان فصل الصيف، وجمعها مقايظ.

27- رحلة يقوم بها )الحضار( للانتقال من المدن الى المقائظ في فترة الصيف.
28- علي أحمد المغني، الإمارات اليوم، 25 يونيو2012.

العصافيــر، وخريــر الميــاه المتصاعــدة مــن آبــار مــزارع 
النخيــل بوســاطة »اليــوازر«19 التــي تجرهــا الثيــران، 
واليــوازر ذاتهــا تصــدر الأصــوات لتشــكّل ســيمفونية 

موســيقية رائعــة. 
وخــلال المقيــظ تنشــأ علاقــة اجتماعيــة جميلــة بــن 
العوائــل المصطافــة والمزارعــن، حيــث تتبــادل العوائــل 
أكيــاس  مــن  جلبتــه  مــا  المزارعــن،  مــع  المصطافــة 
الأرز والقهــوة والبهــارات والملبوســات ومثيلاتهــا مــن 
يقــوم  الموســم،  نهايــة  في  الرحيــل  وعنــد  البضائــع، 
المزارعــون بإهدائهــم »قــلات«20 عــدة مــن التمــر حصــاد 
الموســم، وتنتقــل العائــلات مــن الحضــار والمزارعــن بــن 
العرشــان لتبــادل الزيــارات، وتنــاول حبــات مــن الرطــب 

الطــازج والقهــوة. 
وتتجــه رحلــة المقيــظ إلــى الواحــات الزراعيــة بالعــن 
ورأس الخيمــة والذيــد والمنطقــة الشــرقية وغيرهــا مــن 
المناطــق والقــرى والحيــور21، وحتــى الباطنــة وخصــب 
النخيــل،  أشــجار  تنتشــر  حيــث  العمانيــات،  وغمضــة 
والتــن  والســفرجل23  واللــوز  والهمبــا22  والليمــون 

و»الامبــو«24، وأنــواع أخــرى مــن أشــجار الفواكــه المحليــة، 
تنطلــق  قوافــل الجمــال  كانــت  أطــراف الجبــال  ومــن 
والوديــان  الســهول  وتقطــع  الصحــراء،  رمــال  لتشــق 
قادمــة باتجــاه الســاحل، يقودهــا أصحابهــا »الجمالــون« 
وفي  أحيانــاً.  أســبوع  مــن  أكثــر  تســتغرق  رحــلات  في 
مناطــق القــرى والواحــات الزراعيــة أعــداد مــن الرجــال 
المعروفــن بإتقانهــم لفنــون بنــاء »العريــش«؛ أي »العشــة« 
النخيــل،  مــزارع  حــول  النخيــل  ســعف  مــن  الصيفيــة 
اســتعداداً لاســتقبال أصحابهــا مــن العوائــل القادمــة مــن 
ــام، حيــث  ــل هــذه الأي المــدن الســاحلية للِإمــارات في مث
تســتقر العوائــل في »العرشــان« نحــو ثلاثــة أشــهر حتــى 

يعــود الرجــال ســالمن غانمــن مــن رحلــة الغــوص.
وكانــت منطقــة »شــمل« بــرأس الخيمــة، إحــدى مناطــق 
الجــذب الســياحية الصيفيــة المشــهورة في الماضــي، حيث 
كانــت مئــات مــن العرشــان تنتشــر بــن واحــات النخيــل 

في شــمل، في موســم رحــلات أهــل الســاحل الســنوية. 
وأغلــب أبنــاء الســواحل، كانــوا يختــارون لأنفســهم قريــة 

محــددة يرحلــون إليهــا بانتظــام كل عــام. 

وتشــير كلمــة القيــظ إلــى أن موســم الحــر شــديد هــذه 
الســنة؛ لذلــك كانــت النــاس تهــرب مــن القيــظ إلــى 
المناطــق الجافــة التــي تشــتهر بميــاه العيــون أو الأفــلاج. 
والقيّاظــة  الحضــارة27  أمــا  والمقيــظ26  والقيــظ25 
فيســمون في الماضــي بالحضّــار28. كانــت رحلــة ملحــة، 
ارتبطــت بأبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ودينية، 
مازالــت مخزونــة في ذاكــرة أهــل الإمــارات، حيــث كان 

والمــزارع  الواحــات  أهــل  مــن  الحضــار ومســتقبلوهم 
علــى موعــد لقــاء ســنوي مــع بدايــة صيــف كل عــام. 
لقــاء مفعــم بالــود والبشــارة والهدايــا، ثــم فــراق مملــوء 
ــادم. ــام الق ــاء في الع بالدمــوع والحــزن مــع وعــد باللق

والاســتجمام  بالمتعــة  مملــوءة  جميلــة  أيامــاً  كانــت 
صيــف  حــول  والذكريــات،  والحكايــات  والتواصــل 

الماضــي. في  الِإمــارات 
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الحياة اليومية في القيظ

لرحلــة المقيــظ ســحر خــاص لايــزال يســكن فــي الذاكــرة 
الإماراتيــة، حيــث يحتفــظ كبــار الســن بذكريــات وتجــارب حيّة، 
اختزلتهــا ذاكرتهــم، يحدثــون عنهــا أحفادهــم، كمــا ارتبــط 
أصبــح يحمــل  بعــادات وتقاليــد مختلفــة، حتــى  المقيــظ 

ــة. ــة وتراثي ــاداً ثقافي أبع

ــاً  في البراحــات تكــون الحيــاة اليوميــة مشــابهة تقريب
ينتقــل  أيــام الســنة، حيــث  لنمــط الحيــاة في بقيــة 
الرجــال في الصبــاح لقضــاء أعمالهــم في المدينة، بينما 
تقضــي النســاء أوقاتهــنّ في أعمــال البيــت، وتبــادل 
الزيــارات، أمــا الأطفــال فيقومــون بقضــاء أوقاتهــم 
في تعلـّـم القــرآن وحفظــه عنــد المطــوع، وفي أوقــات 

فراغهــم يقومــون بممارســة بعــض الألعــاب الشــعبية، 
مثــل »الصبــة والكركعــان وخوصــة بوصــة«... وغيرهــا 
مــن الألعــاب الخاصــة بالبنــات والأولاد، بالإضافــة 
الأعمــال  ببعــض  بالقيــام  أهاليهــم  مســاعدة  إلــى 
الخفيفــة، وفي ليــل البراحــة يجلــس الأطفــال لســماع 
بمراقبــة  أو  جداتهــم،  مــن  والحكايــات  الخراريــف 

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

النجــوم في الســماء، بينمــا يتســامر الكبــار تحــت ضــوء 
القمــر، ثــم يخلــدون للراحــة؛ للذهــاب إلــى أعمالهــم 

في الصبــاح الباكــر.
اللــون  يعانــق  حيــث  الزراعيــة،  المناطــق  في  أمــا 
الأخضــر الجبــل والصحــراء، فيقضــي الحضــار طيلة 
فتــرة الصيــف أيامــاً جميلــة، مملــوءة بالراحــة والمتعــة، 
ــى ســماع  ــدؤون يومهــم بالاســتيقاظ صباحــاً، عل فيب
الميــاه  خريــر  عــن  تصــدر  التــي  الجميلــة  الألحــان 
المناييــر،  والأفــلاج، وصــوت  الآبــار  مــن  الصاعــدة 
جمــع »منيــور«، بوســاطة اليــوازر جمــع »يــازرة« )50(، 
وهــي الســاقية التــي تجرهــا الثيــران؛ لتقــوم برفــع 
المــاء مــن البئــر؛ لســقي المزروعــات، متناغمــة مــع 
الزراعــة،  بأعمــال  يقومــون  الذيــن  البياديــر  غنــاء 
تحركهــا  عندمــا  والأشــجار  العصافيــر،  وأصــوات 

نســمات الهــواء العليلــة.
يتجمــع معظــم الحضــار والمزارعــن مــن الرجــال عــادة 
في المســاء، عنــد مجلــس إحــدى العائــلات الميســورة؛ 
لتبــادل الأحاديــث، وشــرب القهــوة، وتنــاول الفوالــة؛ 
وهــي المائــدة التــي تضــم العديــد مــن الأكلات الشــعبية 
والمــوز  المانجــو  مثــل  الصيفيــة،  والفواكــه  الخفيفــة، 
والرطــب وغيرهــا مــن الفواكــه التــي تشــتهر بهــا هــذه 
طعــام  لتنــاول  عرشــانهم  إلــى  يعــودون  ثــم  المناطــق، 
العشــاء، والاطمئنــان علــى أســرهم، قبــل أن يكملــوا 

ليلتهــم مــع الأصدقــاء.
في الليــل يســهر الحضــار والأهالــي في إحــدى المقاهــي 
ويقضــون  الموســم،  لهــذا  خصيصــاً  المعــدة  الشــعبية 
الوقــت في التســامر طــوال الليــل، إلــى أن يحــن موعــد 

»الســيم«،  فــوق  أو  الأرض،  علــى  ليســتلقوا  النــوم؛ 
ملتحفــن بالســماء الصافيــة، وأضــواء القمــر والنجــوم، 
في انتظــار شــروق الشــمس، إيذانــاً ببــدء يــوم جديــد 

ــام المقيــظ. مــن أي
أمــا النســاء فيبــدأن يومهــن منــذ الصبــاح الباكــر، حيــث 
يقمــن بإعــداد الريــوق )الفطــور( الــذي يحتــوي علــى 
اللــن والچامــي وخبــز »الخميــر أو الجبــاب أو المحلــى 

أو الرقــاق«، ويوضــع عليــه الســمن البلــدي.
الزيــارات  بتبــادل  النســاء  تقــوم  الضحــى،  فتــرة  وفي 
ــي المقايــظ  فيمــا بينهــن، حيــث تقــوم النســاء مــن أهال
بزيــارة النســاء مــن الحضــار، ويقدمــن الهدايــا لهــن، 
مــن خيــرات المــزارع، مثــل الرطــب والهمبــا والزيتــون 
والســمن واليقــط وغيرهــا مــن المنتجــات الحيوانيــة، 
ــي  ــا الت ــع الهداي ــوم النســاء مــن الحضــار بتوزي كمــا تق
أحضرنهــا معهــن، مثــل الأقمشــة والعطــور وغيرهــا، 
وبعــد الانتهــاء مــن الفوالــة وتبــادل الأحاديــث، تعــود 

النســاء إلــى بيوتهــن، ليقمــن بإعــداد طعــام الغــداء.
نســاء  مــع  يوميــاً  بالذهــاب  الحضّــار  نســاء  وتقــوم 
المزارعــن؛ لجلــب الميــاه مــن الآبــار أو الأفلاج، بوســاطة 
القــرب أو اليحلــة، ويطلــق عليهــن »المرويــات«، وذلــك 
وتجتمــع  الطعــام.  وطهــي  للشــرب  المــاء  لاســتخدام 
إحداهــن؛  منــزل  أمــام  العصــر  صــلاة  بعــد  النســاء 
لتبــادل الأحاديــث والتســامر، حيــث يقمــن بممارســة 
ــي،  ــع والتل ــع البراق ــل صن ــة، مث ــال اليدوي بعــض الأعم

وخياطــة الملابــس، وصنــع البخــور.
ــاول  ــر لتن ــاح الباك ــال فيســتيقظون في الصب ــا الأطف أم
الريــوق، والذهــاب بعــد ذلــك إلــى المطــوع، الــذي يقــوم 
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الديــن،  أصــول  لتعليمهــم  دراســية؛  حلقــات  بعمــل 
وتحفيظهــم القــرآن وأبجــد هــوز، ويأتــي المطــوع عــادة 
مــع الحضــار كذلــك، ويوجــد في بعــض المناطــق مطاوعة 
مــن الأهالــي، يقومــون بتعليــم الأطفــال، وبعــد الانتهــاء 
مــن دروس المطــوع، يذهــب الأطفــال إلــى أحــواض المــاء 
أو الأفــلاج؛ للســباحة أو الجــري وســط مــزارع النخيــل، 
والاختبــاء بينهــا، وليمارســوا بعــض ألعابهــم الخاصــة، 
التــي تشــتهر في المقايــظ خــلال موســم الصيــف، والتــي 
لهــا علاقــة بالزراعــة والميــاه والســباحة في الأحــواض، 
مثــل »ديــك وديايــة والصقلــة وخيــل يريــد وقرقعانــة 
يتســلى  كمــا  والكحيــف«.  والمريحانــة  والمســطاع 
الأطفــال باللعــب ببعــض الحشــرات، مثــل »الصرنــاخ«، 
ويســمى عنــد بعضهــم »ســرّاح«، وهــو مــن أهــم حشــرات 
الصيــف، ولــه صــوت مميــز، ويقــوم الأطفــال بجمــع 
الصرنــاخ ووضعــه في علــب فارغــة. كذلــك تعــدّ حشــرة 
بوبشــير »اليعســوب« مــن الحشــرات المعروفــة بارتبــاط 
وجودهــا بموســم الصيــف، ويكثــر وجودهــا قــرب الميــاه، 

ولهــا ألــوان مختلفــة.

الحياة الاقتصادية في المقيظ

يعــدّ القيــظ موســماً اقتصاديــاً ينتظــره أهــل الإمــارات، 
وتعيــش المناطــق خــلال هــذه الفتــرة منظومــة اقتصاديــة 
التجاريــة في  إثرهــا الحركــة  علــى  تنشــط  متكاملــة، 
علــى شــراء  يــزداد طلــب الحضــار  الأســواق، حيــث 
المــواد الغذائيــة، مثــل الأرز والطحــن والقهــوة والســكر 
بشــراء  يقومــون  كمــا  وغيرهــا،  والمواشــي  والمالــح 
الأمتعــة والملابــس والأدوات التــي سيســتخدمونها في 
رحلــة المقيــظ، والتــي ستســتغرق مــن ثلاثــة إلــى أربعــة 

أشــهر، بالإضافــة إلــى شــرائهم الهدايــا؛ ليقدموهــا إلــى 
عملائهــم مــن أهالــي المقائــظ، مثــل الملابــس وأدوات 
الحيــاة  وتنشــط  الغذائيــة،  المــواد  وبعــض  الزينــة، 
تجاريــاً  موســماً  فتخلــق  عامــة،  بصفــة  الاقتصاديــة 
ينتظــره الجميــع؛ لأنــه يؤمّــن الــرزق لفئــات عديــدة مــن 

المجتمــع.
ــر  ــاش عــدد كبي ــف في انتع ــك يســهم موســم الصي كذل
مهنــة  أهمهــا  مــن  والتــي  بــه،  المرتبطــة  المهــن  مــن 
الكريــان، الذيــن يتولــون أمــر نقــل الأهالــي مــن الســاحل 
ــة أصحــاب الســفن  ــى المصايــف، كذلــك تزدهــر مهن إل
الخشــبية، مثــل العبــرات، التــي تتولــى نقــل الحضــار 
إلــى البراحــات القريبــة مــن المــدن، وكذلــك الســفن 

الكبيــرة، التــي تقــوم برحــلات منتظمــة بــن الموانــئ 
لنقــل الحضــار إلــى الأماكــن القريبــة مــن مقائظهــم 
علــى الســاحل، وبعضهــا تقــوم بنقــل الحضــار وأمتعتهــم 
عبــر مضيــق هرمــز إلــى مقايــظ الســاحل الشــرقي 

وســاحل الباطنــة في عمــان.
والزراعيــة في  المهــن الحرفيــة  علــى  الطلــب  ويــزداد 
يخلــق  ممــا  الجبليــة،  والمناطــق  الزراعيــة  الواحــات 
أوســع للعمــل، مثــل البياديــر الذيــن يقومــون  مجــالاً 
بالإشــراف علــى المــزارع ورعايــة النخيــل والأشــجار، 
وســقيها والاعتنــاء بهــا، ويقــوم بعــض البياديــر بعــرض 
خدماتهــم علــى الحضــار، مثــل تســلق أشــجار النخيــل 
لخــرف الرطــب؛ أي قطفهــا، بالإضافــة إلــى قيامهــم 

بقــص الحشــائش والأعشــاب لأغنامهــم، ويقــوم بعضهم 
بحفــر »الطويــان« جمــع طــوي، وهــي آبــار الميــاه العذبــة، 
علــى نفقــة الحضــار الخاصــة، ومــازال بعضهــا موجــوداً 

حتــى الآن.
بنــاء  يتولــون  الذيــن  »الأســاتيد«  مهنــة  تنشــط  كمــا 
العرشــان،  مثــل  الســكن الخاصــة بالحضــار،  أماكــن 
الذيــن يمتلكــون خبــرة ودرايــة كبيــرة فيهــا، ويتقاضــون 

أجــوراً بســيطة عنهــا.
ويقوم بعض الصيادين في المناطق القريبة من الســاحل 
بالتجــول في أماكــن تجمــع الحضــار، وبــن العرشــان، 
لبيــع حصيلتهــم مــن صيــد الأســماك الطازجــة، كذلــك 
بتعليــم  يقومــون  الذيــن  »المطاوعــة«  مهنــة  تزدهــر 
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وحفــظ  والكتابــة  والقــراءة  الديــن  أصــول  الأطفــال 
القــرآن، مقابــل أجــرة معينــة.

ويســتفيد »الودعــي« مــن هــذا الموســم، وهــو شــخص 
يؤتمــن علــى بيــوت الحضــار، عندمــا يهجرونهــا مؤقتــاً 
ــن  ــى م ــق التســمية عل ــا تطل ــظ، كم ــى المقي للذهــاب إل
المقيــظ  في  الحضــار  منــازل  علــى  بالإشــراف  يقــوم 
حتــى الموســم القــادم، ليقــوم بمراقبــة عــدد مــن البيــوت 
ــى نخيلهــم وســقايتها،  ــام، والإشــراف عل ــة الأغن ورعاي
وتكــون أجرتــه حســب عــدد رؤوس الأغنــام، وتتنــوع بــن 

ــات أو جــراب )51( تمــر. خمــس روبي
وتبــرز صناعــات معينــة في موســم الصيــف، مثــل صناعــة 
الفخــار، التــي يتضاعــف الطلــب علــى منتجاتهــا، مثــل 
المــاء  أوانٍ تســتخدم في حفــظ  اليحلــة والحــب، وهــي 
في  دائمــة  تصبــح  بهــا  الأهالــي  علاقــة  لأن  وتبريــده؛ 
الصيــف؛ لمــا توفــره مــن بــرودة للمــاء عندمــا يوضــع فيهــا، 
ويحــرص الأهالــي علــى شــرائها قبــل ســفرهم للمقيــظ.

وتزدهــر الصناعــات الســعفية المرتبطــة بالنخيــل، مثــل 
الســرود والمكــب والحصــر واليــراب والمهفــة وغيرهــا مــن 
منتجــات النخلــة، بالإضافــة إلــى صناعــة التمــور التــي 
مثــل  النســوية،  والصناعــات  الموســم،  هــذا  في  تشــتهر 
البراقــع والتلــي وخياطــة الملابــس وغيرهــا. والمنتجــات 
ــة  ــة الاقتصادي ــة خاصــة في المنظوم ــا أهمي ــة له الحيواني
في موســم الصيــف، حيــث تقــوم النســاء بالاعتمــاد علــى 
حليــب البقــر في صنــع اللــن الحامــض والســمن البلــدي 
واليقــط والچامــي، وتشــتهر صناعــة المالح في هذه الفترة، 

والعومــة والكســيف وغيرهــا مــن المنتجــات البحريــة.
ــداً مــن  ــرة مفي ــدّ وجــود الحضــار خــلال هــذه الفت ويع

الناحيــة الاقتصاديــة لهــذه المناطــق، ويشــكل مصــدر 
دخــل مهــم لهــا، حيــث يقــوم بعــض الأهالــي بافتتــاح 
محــال صغيــرة قــرب وجــود إقامــة الحضــار؛ لبيــع المواد 
ــوم بعــض الحضــار  ــك يق ــة والاســتهلاكية، كذل الغذائي
بعــض الأهالــي،  مــع  بالتعــاون  بافتتــاح هــذه المحــال 
وبعضهــم يقــوم بافتتــاح مقــاه شــعبية؛ ليتســنى للرجــال 

ــل. ــه عــن أنفســهم في اللي الترفي
رحلة العودة

يقضــي الحضــار في المقائــظ فتــرة تــراوح بــن ثلاثــة 
فصــل  أواخــر  حتــى  تمتــد  تقريبــاً،  أشــهر  وأربعــة 
الصيــف، وقــت دخــول الأصفــري )الخريــف(، وهــي 
الفتــرة التــي يعلــن فيهــا انتهــاء موســم الغــوص الكبيــر 

لديارهــم. والغاصــة  البحــارة  وعــودة  )القفــال(، 
لتبــدأ بعدهــا رحلــة عــودة الحضــار مــن المقيــظ إلــى 
أمتعتهــم  بتجهيــز  الحضــار  يقــوم  حيــث  الســاحل. 
انتظــاراً لموعــد وصــول الكريــان الذيــن تم الاتفــاق معهــم 
مســبقاً علــى موعــد العــودة، وذلــك قبــل عــودة البحــارة 
مــن رحلــة الغــوص بأســبوعن تقريبــاً، ويقــوم المزارعــون 
عندهــم  وتســمى  الحضــار،  إلــى  الهدايــا  بتقــديم 
»الشــفية«، مثــل قــلات التمــر )52(، وكذلــك يقومــون 
بإهدائهــم الليمــون المجفــف والهمبــا الــذي تصنــع منــه 
إلــى  المخلــلات، والخــل والســمن البلــدي، بالإضافــة 
حملهــم للمنتجــات المصنوعــة مــن ســعف النخيــل مثــل 
الحصــر والمهفــات، ويأخــذون معهــم »الكيســة« )53(، 
الهدايــا  »الصوغــة«، وهــي  ويحضــر الحضــار معهــم 

التــي ســيقدمونها لأهلهــم ومعارفهــم في الســاحل.
وتضطــر بعــض العائــلات إلــى العــودة بوســاطة الســفن 

الشــراعية بــدلاً مــن قوافــل الجمــال، وذلــك لكثــرة المــواد 
والمــؤن والهدايــا التــي تحملهــا معهــا من المقيــظ، ويفضل 
بعضهــم القيــام بشــحن المــواد والمــؤن عــن طريــق البحــر 
إلــى مدنهــم عــن  يعــودوا  الســفن، علــى أن  بوســاطة 
طريــق البــر، ليجــدوا مؤنهــم ومشــترياتهم قــد وصلــت.

وتعــدّ رحلــة العــودة صعبــة ومؤثــرة في نفــوس الحضــار 
وأهالــي المقايــظ، كونهــم عاشــوا أيامــاً جميلــة وممتعــة، 
تعرفــوا فيهــا إلــى أصدقــاء جــدد، تقابلــوا معهــم في 
المقيــظ، وتشــكلت في ذاكرتهــم كثيــر مــن الحكايــات 

ــرة. ــي عاشــوها خــلال هــذه الفت والمغامــرات الت
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القيظ رحلة استجمام وراحة 

محفوفة بالمخاطر
ــة المقيــظ مــع بدايــة فصــل الصيــف قديمــاً،  تبــدأ رحل
فتنشــط حركــة الســفر والترحــال مــن أجــل المقيــظ، 
وهــو الموســم الــذي ترتفــع فيــه درجــة الحــرارة، ونســبة 
مــا تتجــاوز درجــة الحــرارة الـــ40  الرطوبــة، وغالبــاً 
موســم  ويبــدأ  الســواحل،  علــى  وخصوصــاً  درجــة، 
القيــظ في الإمــارات تحديــداً مــع دخــول شــهر مايــو، 
وظهــور نجــم الثريــا، أول نجــوم الصيــف »القيــظ«، ومــا 
ــل نضــج الرطــب،  ــك مــن ظواهــر أخــرى، مث يلحــق ذل
وينتهــي موســم »القيــظ« في شــهر ســبتمبر؛ أي فصــل 

ــوع نجــم ســهيل. ــد طل ــف، عن الخري

والمتعــارف  المتــداول  المصطلــح المحلــي  هــو  »القيــظ« 
فيمــا بيننــا، ويتــم تعريفــه بأنــه موســم الصيــف المعــروف 
ــة، أو شــدة  ــة العالي ــاع درجــات الحــرارة والرطوب بارتف
الحــر، والمقيــظ يقصــد بــه المصيــف، عكــس المشــتى، 
ــة الاســتنفار، التــي  كمــا أن هــذه الفتــرة تســمى بمرحل
تتجلــى في جميــع بيــوت أبوظبــي وأجوائهــا وأحيائهــا 
ــراري، فالرجــال مــن  ــئ والب الســكنية الســاحلية والموان
ــى ســن الخمســن، يشــدون الرحــال  ســن العاشــرة حت
اســتعداداً للذهــاب في رحلــة الغــوص، أو مــا يســمى 
الغــوص العــود، التــي قــد تتجــاوز الأربعــة أشــهر، للبحث 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

عــن مغاصــات اللؤلــؤ التــي يطلــق عليهــا »الهيــرات«، أو 
»النيــوات«، ولكــن النســاء والأطفــال، ومجموعــة مــن 
ــر ســنهم أو  ــذي لا يســتطيعون الذهــاب لكب الرجــال ال
مرضهــم، يتــزودون بالحاجــات والأغــراض، ويســتعدون 
أماكــن  إلــى  للذهــاب  الإبــل  ظهــور  علــى  لحملهــا 
الشــمس،  حــرارة  مــن  هربــاً  والراحــة،  الاســتجمام 
ــة تحــت  ــة، والأجــواء الجميل ــاه العذب وللبحــث عــن المي
ــن،  ــة الع ــى مدين ــة، ســواء بالذهــاب إل الظــلال الوارف
أو محاضــر ليــوا، أو خصــب في منطقــة رؤوس الجبــال.
مــن  بالقــرب  بالاصطفــاف  )الســفن(  الخشــب  تبــدأ 
ــلأ الشــاطئ  ــرج المقطــع؛ أي جســر المقطــع، وقــد امت ب
بالرجــال والنســاء والأطفــال، والإبــل المحملــة، والدمــوع 
التــي تمــلأ أعــن النســاء، لتوديــع أزواجهــن وأبنائهــن؛ 
خوفــاً مــن المجهــول، ومــن عــدم عــودة رجالهــن بصحــة 

ــة، تقــول شــاعرة مــن شــاعرات أبوظبــي: وعافي
محلاك يا برج المقاطع      اللي عليك القلب شفقان
الزين تحتك مر وقاطع      على الذلايل يبغى عمان

علــى  وأطفالهــن  النســاء  نقــل  ويتــم  الرحلــة،  تبــدأ 
ظهــور الإبــل إلــى مدينــة العــن، وإلــى واحاتهــا العامــرة 
بالخيــر الوفيــر، وللأرشــيف الوطنــي دور في عمليــة 
التوثيــق، فتقــول الوالــدة رفيعــة محمــد الخميــري: »كنــا 
في فصــل الشــتاء نبقــى في مدينــة أبوظبــي، موطننــا 
وفيهــا نســكن، ولكــن عندمــا يحــل الصيــف، وترتفــع 
ــى رؤوس  ــي إل ــت أذهــب مــع أهل درجــات الحــرارة، كن
الجبــال في رأس الخيمــة، بحثــاً عــن البــرودة، والنســيم 
ــا - الأرشــيف  ــم تاريخن ــاب »ذاكرته ــف«. وفي كت اللطي
الوطنــي«، يقــول خميــس بــن زعــل الرميثــي: »كانــت 
عائلتــي وقبائــل أخــرى مــن جزيــرة أبوظبــي تقضــي 
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فصــل الصيــف في البحــر والغــوص علــى اللؤلــؤ، وقــد 
التمــور في  وتعبئــة  الرطــب،  بعضهــم لجنــي  يذهــب 

ــن«. ــوا والع واحــات لي
وهنــاك العديــد مــن الحوافــز التــي تجعــل الحضّــار 
)الضيــوف( يســعون للذهــاب إلــى الواحــات العامــرة؛ لمــا 
تحتويــه مــن رطــب طازجــة وميــاه عذبــة، فهــذه تعتبــر 
مــن أهــم الحوافــز الجذابــة التــي تدفعهــم للرحيــل مــن 
ــق،  ــة الطري ــن صعوب ــى مــكان آخــر، متحمل ــم إل مكانه
والــدروب، علــى الرغــم مــن المشــقات التــي تمــر عليهــم، 
ــا ترحــل  ــة من ــت الغالبي ــي: »كان ويقــول حاضــر المحيرب
إلــى مدينــة العــن، بينمــا قليلــون يذهبــون إلــى محاضــر 
ليــوا، بعضهــم يمتلــك مــزارع نخيــل خاصــة بــه، وغيرهم 
ــه الشــديدة، وللاســتفادة مــن  يســتأجر النخيــل لحاجت
بلحهــا، خــلال فتــرة إقامتهــم، وأثنــاء عودتهــم يجلبــون 

معهــم بعــض التمــور«.

وللنســاء نصيــب، فقــد كــن يبنــن بيــوت العريــش التــي 
تبُنــى مــن ســعف النخيــل، ويســتقبلن النســاء القادمــن 
إليهــم بالأغانــي والأناشــيد، كمــا يعــددن القهــوة والأكل، 
ويعتنــن بأطفالهــن الصغــار دون كلــل أو ملــل، تذكــر 
القيــظ  وموســم  الصيــف  فتــرة  »نقضــي  محمــد:  أم 
في واحــات النخيــل المعطــاءة وميــاه الأفــلاج العذبــة، 
ــم  ــراد«، ول ــاً عــن »البّ ــظ، بحث ــن ســموم القي ــرب م ونه
نكــن نشــعر بالغربــة بينهــم، نســتمتع بعــذوق النخيــل، 
وســعفها الأخضــر المتدلــي، وبأشــجار المانجــو والليمون، 
ــس،  ــع الرجــال في مجل ــب الشــمس، يتجم ــا تغي وعندم
والنســاء في آخــر، ونتجــاذب أطــراف الحديــث، ونــردد 
الأشــعار والقصائــد، وكل واحــدة تخبــر زميلتهــا بمــا 

مــرت بــه طــوال اليــوم«.
أشــهر  مــن  الخضــراء  العــن  مدينــة  واحــات  وتعــد 
تيمــم  القوافــل  جعــل  مــا  قديمــا؛ً  الإمــارات  مقايــظ 

رسم توضيحي للعريش الصيفي

ســيف  راشــد  الــراوي  ذكريــات  وتحمــل  شــطرها، 
ــة  ــت ســعود في مدين ــدع بن ــن ب بالحايمــة الظاهــري، م
العــن، أن مدينــة العــن كانــت شــبه مأهولــة؛ إذ إن 
ــل، وكان  ــون العيــش قــرب المــزارع والنخي ــاس يفضل الن
نصــف البــدو يقضــون الصيــف في المدينــة، والنصــف 
الآخــر يقضونــه في البــر، ويتبادلــون الأدوار، فمــن كان 
يعتنــي  لمــن  بحاجــة  وكان  البــر،  الصيــف في  يقضــي 
بحلالــه، فإنــه يتركــه في عهــدة الآخريــن لرعايتــه مــدة 
ثلاثــة أشــهر في فتــرة الصيــف، ويتقاضــون مقابــل تلــك 
البهانــس )مبلــغ نقــدي زهيــد(، ولمــا يكــون الأصفــري 
)الخريــف(، وينتهــي موســم جنــي الرطــب، يســتخدم 
ذلــك المبلــغ لســد حاجاتهــم الضروريــة، وتوفيــر المؤونــة.
ومــع النعــم التــي حبــا الله بهــا دولــة الإمــارات انحســرت 
رحــلات المقيــظ مبشــرة بتطــور الحيــاة ورفاهيتهــا؛ إذ 
ظهــرت وســائل التبريــد والمكيفــات التــي خففــت حــرارة 

لقــد  تعــد رحــلات المقيــظ كالســابق،  الصيــف، ولــم 
خفــت وكادت أن تنحســر، ولــم يعــد لهــا أي ذكــر.

ومــن الملاحــظ بــأن مواســم القيــظ أظهــرت معــادن 
ــه المعيشــة  ــت في ــاس وتآلفهــم وتعاونهــم في زمــن قل الن
أو  بالحصــر  الأرض  يفرشــون  كانــوا  فقــد  والطعــام، 
ســعف  مــن  المصنوعــة  الســجادة  وهــو  الحصــران، 
بــأن  كذلــك  يســتخدم  ومفردهــا الحصيــر،  النخيــل، 
ويخــزن  وينقــى  لينظــف  بالتمــر،  الحصيــر  يفــرش 

القادمــة. للأيــام  لحفظــه 
ــى الاهتمــام،  ــاج إل ــا يحت ــا مخــزون هائــل في تراثن لدين
وتعريــف الجمهــور، إن مواســم القيــظ وغيرهــا حاضــرة 
في أذهــان أجدادنــا ممــن هــم علــى قيــد الحيــاة، ولكــن 
ــق  ــى توثي ــاد والســعي إل ــن الاجته ــد م ــى مزي ــاج إل تحت
في  حاضــراً  ليبقــى  تفاصيلــه؛  بــكل  التــراث  هــذا 

الأذهــان.
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رحلة من أفواه الحضّار

قرب الموسم والخشب مد    واشـتقت للسيرة وونيت
قـرب ذلــول عــالـيـــة شــد    وإن روحوا يبغـون لمبيت

الصحــراء لهــا مســميات عــدة، فهــي الباديــة والبريــة 
ــداول  ــت تت ــي كان ــن المســميات الت ــداء، وغيرهــا م والبي

بــن أفــواه الشــعراء، وكُتبــت بهــا القصائــد، واشــتهرت 
بــه مــن صفــات، وإذا جئنــا لتعريــف  بهــا؛ لمــا تمتــاز 
الصحــراء، فهــي منطقــة جغرافيــة قاحلــة، تتميــز بنــدرة 
وظــروف  الطبيعيــة،  النباتــات  وقلــة  فيهــا،  الأمطــار 

القيـظ
مريم سلطان المزروعي

كاتبة - الإمارات

الطقــس القاســية التــي هــي معاديــة للحيــاة بالنســبة 
للإنســان والحيــوان والنبــات، عــاش البــدو فيهــا مئــات 
الإبــل  علــى  واعتمــدوا  خيامهــم،  ونصبــوا  الســنن، 
القّــرب  مــن جلودهــا  والترحــال، وصنعــوا  التنقــل  في 
)مفردهــا القربــة، وتصنــع مــن جلــد الماعــز، وتســتخدم 
يتبعونهــا  النخلــة صديقتهــم،  وكانــت  المــاء(،  نقــل  في 
ــذي تصنعهــا  ــوت الشــعر ال ــون بي أينمــا وجــدت، ويحمل
وســرعة  نقلهــا،  لســهولة  وذلــك  البدويــات،  النســاء 
رفعهــا ونصبهــا، فهــي الحيــاة بالنســبة لهــم، ويحفــرون 
الطّويــان، التــي مفردهــا الطــوي، الــذي هــو البئــر، كمــا 
أن البــدوي لا يحفــر لمســافات طويلــة، حتــى لا ينصــدم 
بظهــور المــاء المالــح، أو مــا يطلــق عليــه الخريجــة، كمــا 

الأرطــى  شــجرة  مــن  بحطــب  يحوطونــه  كانــوا  أنهــم 
التــي تنبــت في رمــال الصحــراء، لحمايــة أطفالهــم مــن 
الســقوط فيــه، وهــذا الســياج يكــون قويــاً، ويصنــع بدقة؛ 
ويتبعــون  والطقــس،  المناخيــة  بالعوامــل  يتأثــر  كــي لا 
ــى  ــاداً عل ــل اعتم ــم باللي ضــوء القمــر، ويشــقون طريقه
النجــوم والــدروب. كانــت حيــاة البــدوي تمتــاز بالقســوة 
والصعوبــة، لكــن يســودها الكــرم والمحبــة والتعــاون، كمــا 
أن البــدوي قبــل أن ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر، لابــد أن 
يعــرف المــكان ويميــزه، ســواء مــن شــكل »العراقيــب« التي 
هــي التــلال، أو الأشــجار، كشــجرة الغــاف الكبيــرة، التي 
تبــدو كأنهــا خيمــة كبيــرة شاســعة الحجــم والأغصــان، 
أو يعتمــدون علــى طبيعــة الأرض، وعندمــا يجــد البــدوي 
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غايتــه أو حاجتــه، ينصــب خيمتــه، ويربطهــا ويثبتهــا 
علــى مــوارد الميــاه، وهــو المــكان الــذي يحتــوي علــى المــاء 
والظــل، ويقضــون فيهــا فتــرة الصيــف، وبعضهــم يطلــق 
عليهــا لفــظ »المقيــظ«. و»القيــظ« يقصــدون بــه شــدة 

الحــر في الصيــف. 
يقــول ســهيل المزروعــي: »عندما تشــتد درجــات الحرارة 
علــى البــدو، كانــوا يبنــون بيوتــاً يطلــق عليهــا )الســمّة(، 
وجمعهــا )سْــميم(؛ أي المصنوعــة مــن خــوص النخيــل، 
لتحميهــم مــن الحــر، ويرشــونها بالمــاء مــن الخــارج، 
لتلطــف عليهــم البيــت من الداخل، ويحيطونها بأغصان 
ــى  ــرة المســاء، يجلســون عل مــن شــجرة »المــرخ«، وفي فت

أي تــل رملــي، يبحثــون عــن الهــواء العليــل«.
في  الخزنــة  منطقــة  مــن  الخييلــي،  محمــد  يقــول 
أبوظبــي: »دروب الإبــل مــن أشــهر الطــرق والــدروب 
التــي كنــا نرعــى فيهــا، ونبقــى فيهــا فتــرة الصيــف، 
وقــد نبقــى فيهــا فتــرة أطــول تمتد لســنوات؛ لحاجتنا 
والمرعــى،  للمــاء  وأغنامنــا  وإبلنــا  نحــن  الشــديدة، 
النباديــق،  وأم  ســلمى،  بــدع  هــي:  المناطــق  وهــذه 
وهــزع  وســويحان،  ونقــرة،  واللحمــة،  والنّســورية، 
البــوش، كمــا أن البــدوي عندمــا يظعــن اســتعداداً 
وأغراضــه  هــو  وحملــه،  بيتــه  بفــك  يبــدأ  للتنقــل، 
وأســرته علــى ظهــور الإبــل، ولكــن قبلهــا يرســلون 
ــا، قــد  ــل الذهــاب إليه رجــلًا يستكشــف المنطقــة قب
تســتقر يومــاً كامــلًا، حتــى يأمــن لهــم المــكان، والبــدو 
عرفــوا بالكــرم والجــود، فقــد كانــوا يتقاســمون المــاء 
ــح  ــن صال ــن والحليــب«، يقــول الشــاعر ســالم ب والل
ــا  ــن عيســى، عندم ــل ســعيد ب ــاً إب ــري، واصف الحمي

كانــوا في مــورد النســورية، قــال: 

تسقى النسورية من الأمطار
يا مورد العـــرب الخواويــــــر

يالي لبنهن يوصل الجار 
من عقب ما تروى الخطاطير

ويقصــد بالخواويــر الإبــل كثيــرة العطــاء، وتمتــاز بغــزارة 
اللــن، وبأنهــا تــروي عطــش الضيــوف بعــد الظمــأ. يقــول 
عيســى المزروعــي، مــن مدينــة أبوظبــي، متحدثــاً عــن 
فتــرة القيــظ، وكيــف كانــوا يذهبــون إلــى المقيــظ لقضــاء 
فتــرة الصيــف فيهــا: »كنــا نركــب علــى ظهــور الإبــل، نقطع 
مســافات بعيــدة للوصــول إلــى مدينــة العــن، ومــرات كنــا 
نواصــل الليــل بالنهــار، ونحمــل معنــا النســاء والأطفــال، 
ــر، لا نســتريح إلا  ــوم الباك ــاح الي ــة مــن صب ــدأ الرحل وتب
وقــت الغــداء، أو فتــرة العشــاء، وهنــاك مــن يحب أن يتجه 

صــوب الإمــارات الأخــرى، عــن طريــق البحــر، بالخشــب؛ 
أي بالســفن، إلــى رؤوس الجبــال، أو مــن رأس الخيمــة 
إلــى شــعم؛ حيــث واحــات النخيــل العامــرة، ولكــن مدينــة 
العــن أقــرب لنــا، وكل واحــد منــا ورغبتــه، وعلــى حســب 
مــا تعــود مــن آبائــه وأجــداده، كمــا أننــا عندمــا نصــل إلــى 
المقيــظ، كانــوا يســتقبلون الأهالــي هنــاك بــكل الحــب 
والمــودة، فهــم أهــل جــود وكــرم وحشــمة، كنــا نســتظل 
تحــت ظــل أشــجار الليمــون والنخيــل والهمبــا )المانجــو(، 
نخــرف )نقطــف( الرطــب، ونكنــز التمــر )تخزيــن التمــر(، 
ليكفينــا طــول الســنة، أو موســم القيــظ القــادم، ونحملــه 

معنــا في طريــق العــودة إلــى بلادنــا«.
ــر  ــل«، يذك ــاة والنخي ــاء والحي ــد الم ــج الذّي ــاب »فل في كت
ــد الطنيجــي: »عندمــا يقــوم ظعــون  ــور ســالم زاي الدكت
البــدو بالتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر؛ أي بالقــدوم لمنطقــة 

حبال الليف التي تستخدم في ربط أركان البيتالمنجل )الداس( يستخدم في تقطيع السعف
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الذيــد، كانــوا يأتــون بالقــرب مــن الشــريعة، ويبنــون 
بيــوت العــرش علــى عــروق الرمــال في الجهــة الشــمالية، 
وبيــوت العــرش هــذه مصنوعــة مــن ســعف النخيــل التــي 

كانــت منتشــرة حــول الشــريعة، يقــول في القصيــدة: 
يعل السّحاب الليّ تعقّد من الغرب

يبـطــي علـى دارٍ تـــزايـــــد محـــلهـــا
يسقـي على الــذّيــد العذيّة ويسكب

يحيـي الهشـيم الليّ بطـا في سـهلهـا
نسمع هدير السّيل في باطن الثّقب

خيـــــرٍ تحـــــــدّر من مليحــة جبـلهــا
ينبت حيــا اليفــرة وميــدق ويعشـب

تــرعــى قميمــــــة لي منتّـب أصـلهــا
تلقى ضعن البـدو من كـل مضـرب

قـــوافـــلٍ قـــــرب النخيــــل بحمـلهــــا
حــدٍّ يـــــورّد ع الشريعـــة ويشــــــرب

وحــــدّ ينــــــوّح نـاقتــــــــــــه ويعقلهــــا

 وهذا كسـع بـوشــــه وهذاك يحلـب
وهــذه منيحــه عـن ولـدهـا شــملهــا

 وياما حـلا بيتٍ على العرج ينصب
وعريش لقطٍ ينبنى مـــــــــــن نخلهــا

نستذكر الماضي ونعشق ونطــــــرب
نشتاق لذكر الشّريعـــــــــــة وأهلهـا«.

يذكــر خميــس المزروعــي: » يبحث البــدوي عن موارد 
الميــاه؛ لكــي يســتقر، ويقطــن بالقــرب منهــا، فهــي 
العلامــة والطريــق والمســلك الــذي تقــوم بــه الرحلات 
ــة للبــدو، وهنــاك بعــض الرجــال يذهبــون  الجغرافي
للبحــث عــن لقمــة العيــش، فيذهبــون إلــى الغــوص، 
فيركــب رجــال ليــوا ظهــور الإبــل، حتــى يصلــوا إلــى 
جبــل الظنــة، ومــن جبــل الظنــة يركبــون الجوالبيــت، 
ومفردهــا الجالبــوت؛ أي الســفينة، وتذهــب النســاء 
ســقيم،  أم  وإلــى  دبــي،  إلــى  للمقيــظ  والأطفــال 
وراء  أو خصــب، أو منطقــة رؤوس الجبــال ســعياً 
الأماكــن البــاردة الوارفــة الظــلال، وأهــل أبوظبــي 
العذبــة  الميــاه  العــن، حيــث  إلــى مدينــة  يذهبــون 
أبوظبــي،  أهالــي  مقايــظ  أشــهر  وهــي  الأفــلاج، 
فيســتغرق الطريــق علــى ظهــور الإبــل مــا يقــارب 
ثلاثــة  أو  شــهرين  بعــد  ويرجعــون  أيــام،  الســبعة 
أشــهر، كمــا أن بعــض العائــلات تســتقر في بعــض 
الجــزر لتقضــي الشــتاء«. وتقــول أم أحمــد: »هنــاك 
ــلًا  ــاس يســتأجرون النخيــل، لعــدم امتلاكهــم نخي أنُ
في مدينــة العــن، مقابــل روبيــات بســيطة، ويســكنون 
بيــت العريــش التــي هــي عبــارة عن أعمــدة من جذوع 
والســقف  النخيــل،  ليــف  مــن  والحبــال  النخيــل، 
عبــارة عــن دعــون، ومفردهــا دعــن، )مصنــوع مــن 

وهــذه  الداخــل،  مــن  والجريــد  النخيــل(،  ســعف 
منطقــة  في  النخيــل  واحــات  أطــراف  علــى  تبنــى 
الجيمــي والقطــارة، وهنــاك علاقــة قويــة مــا بــن 
الإنســان والبيئــة والنخلــة، وكيــف أنــه لا يســتطيع أن 
ــى الذيــن يحضــرون مــن  ــق عل يســتغني عنهــا، ويطل
أماكــن بعيــدة بالمصطلــح المحلــي »الحضّــار«، وهــذه 
أشــبه بمنظومــة اقتصاديــة متكاملــة، وكنــا نغنــي: 

عود الخضر لي معذبني   ويميل شروى الخيزراني
والقيظ مـاطـول زمـانــــه   شهرين والغـالي بــدوبـــه

وهــذه الأجــواء الجميلــة التــي كان يعيشــها الحضّــار لهــا 
نكهــة خاصــة، بــكل مــا فيهــا مــن معــانٍ، فقــد تغنــى 

بهــا المغنــون، وكُتبــت فيهــا القصائــد، وقــد غنــى ميحــد 
حمــد في أغنيتــه »كيــف بتصبــر«:

يا حلات الغيم والمنظر والمطــر والجـــو هــب عادي
عنـك خـلي كــيــف بتصبـر والشـــتا توه تــرى بــــادي
في نهاري والمسا تخطر في الصحى وحلوم الرقادي
أنت في عـروقــي ولا تشـعر كل منـــا صــار في وداي
كم بقــول وكـم بـكـرر بــانـــك انتــــه غــــايــــة امرادي
ليت تسمع ليتــــــك اتقــدر بـح صـوتي كثر مـا نـادي
قلت عقب القيض بتفكـر في الشتا بيحـن الفـــوادي
مرت ابيه كل هالاشهر والصبر مـا كــان لــه جــادي
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في تراث الإمارات
د. عبدالله المغني 

باحث أكاديمي ـ الإمارات

ــى فصــل الصيــف في الإمــارات،  ــق عل القيــظ يطل
»قاظــت  فيقولــون  القيــظ،  ببشــارة  ويقتــرن 
نخلكــم؟«؛ بمعنــى هــل بانــت تباشــير نضوجهــا؟ 
إلــى  ينقســمون  الســكان  كان  الفصــل  هــذا  في 
رحلــة  في  البحــر  إلــى  يتوجــه  قســم  قســمن؛ 
الشــباب  ويضــم  اللؤلــؤ،  عــن  والبحــث  الغــوص 

والعارفــن بعوالــم البحــر وعلومــه، والقســم الآخــر 
يشــمل النســاء والأطفــال وكبــار الســن مــن الرجــال 
والشــباب، ويتوجهــون في رحلاتهــم إلــى مناطــق 
شــعم  الشــمال  وفي  ودبــا،  وكلبــا  مســافي  مثــل 
والرمــس ونواحــي مــن ســاحل الباطنــة في عمــان، 

وهــذه تســمى رحــلات المقيــظ. 

ومما قيل في القيظ وموسمه ورحلاته وخيراته: 
بالرّوف سيّر يا بن اشحام 
   لا تغث من حلوه معانيه 

امقيظٍ في ظل وانعام 
    شرتا الصّبا قيّل يزاغيه
محروز عن علّات واسقام 
   ما ضاف باله يوم تلفيه

حافظ على من لف لجدام 
    واوما بقيلانٍ معاليه 
وقيل في رحلتي المقيظ:

هلّ الشّهر واوْفن تمامي 
    هذا الشّهر لي فيه لفراق

حدٍّ نهي بحر الظلامي 
   وحّدٍّ نهى ع ظْهور خِفّاق 

ارتبطــت رحلــة القيــظ بذكريــات وحكايــات وقصــص 
ــة  ــا، نتيجــة العولم ــر في عصرن ــا ذك ــد له ــم يع ــة، ل جميل
والتقنيــات الحديثــة، وإن جلهــا لايــزال محفوظــاً في 

ذاكــرة الآبــاء والأجــداد، يروونــه للأبنــاء والأحفــاد؛ مــن 
أجــل زرع روح الهويــة والانتمــاء في نفوســهم.

يقتــرن موســم القيــظ في الإمــارات بموســم الرطــب، 
الــذي يحييــه الإماراتيــون مــن كل الفئــات العمريــة، مــن 
خــلال جمــع التمــور بأنواعهــا، وتجفيفهــا علــى أســطح 
وتخزينهــا  النخيــل،  ســعف  مــن  مصنوعــة  خاصــة، 
ــة،  ــا لأطــول مــدة ممكن بأفضــل الطــرق للحفــاظ عليه
الأجــداد  لــدى  المعروفــة  القديمــة  الطــرق  خاصــة 
والآبــاء، لبيعهــا، لذلــك كانــت النخلــة شــجرة مباركــة 
ذات خيــر وفيــر وعميــم، بطلعهــا وســعفها، وثمارهــا 

وعطائهــا وزينتهــا. 
يمتــاز النخيــل في الإمــارات بالإنتــاج المبكــر، إضافــة 
بالإثمــار  الشــجرة  تبــدأ  حيــث  الجيــدة،  ثمــاره  إلــى 
ــاً  ــاف، وأحيان ــداء مــن الســنة الرابعــة لمعظــم الأصن ابت
في الســنة الثالثــة، وهــذا يــدل علــى مــدى الرعايــة التــي 

تحظــى بهــا مــزارع النخيــل في كل مناطــق الدولــة.
القيــظ،  موســم  انتهــاء  مــع  الجنــي  موســم  وينتهــي 
التمــر،  نضــوج  مــع  أي  »الخريــف«؛  موســم  ودخــول 
وبعــد تخزيــن جــزء مــن التمــور في أوعيــة مصنوعــة مــن 

موسم القيظ
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ســعف النخيــل أو القــش، تســمى »اليــراب«، أو تخزينــه 
في أوانٍ فخارية مجهزة له. 

وتجمــع ثمــار النخيــل علــى أربــع مراحــل، هــي البســر، 
وذلــك في الأصنــاف التــي يمكــن أكل ثمارهــا بســراً، 
مثــل البارحــي واللولــو والخنيــزي والخصــاب والهلالــي، 
ــة  ــد بداي ــا الثمــار عن ــة تجمــع فيه ــة ثاني ــاك مرحل وهن
الترطيــب، ويكــون ذلــك بصفــة أساســية في الأصنــاف 
المبكــرة مثــل النغــال والمنــاز؛ للحصــول علــى أســعار 

عاليــة في أول الموســم، أمــا المرحلــة الثالثــة فتجمــع 
اكتمــال ترطيبهــا، وتحــول معظــم  بعــد  الثمــار  فيهــا 
المــواد النشــوية إلــى مــواد ســكرية، ويكــون ذلــك في 
والمرحلــة  النخيــل،  أصنــاف  مــن  العظمــى  الأغلبيــة 
الأخيــرة جمــع الثمــار بعــد جفافهــا علــى الأشــجار، 
ــراً نتيجــة  ــف كثي ــي لا تتل ــاف الت ــم في بعــض الأصن وتت
تــرك ثمارهــا علــى الأشــجار تجــف جفافــاً طبيعيــاً، 
ــع جــزء منهــا،  ــي بتوزي وبعــد جنــي التمــور يقــوم الأهال

تراثية أمثال 

ويخزنــون الآخــر، ويبيعــون الفائــض منــه، ويعتبــر ذلــك 
ــع، حتــى بالنســبة  الموســم رمــزاً للعمــل والعطــاء للجمي
بلــمّ  أوقاتهــم  يشــغلون  كانــوا  الذيــن  الأطفــال  إلــى 
ــاز  ــى الأرض. كمــا يمت الرطــب والتمــور المتســاقطة عل
ــه والخضــراوات  ــر مــن الفواك هــذا الموســم بنضــج كثي
وقطفهــا، مثــل الهمبــا )المانجــا(، اللومــي )الليمــون(، 

والبيــذام )اللــوز(.
مــن  بالعديــد  )القيــظ(  الموســم  هــذا  يقتــرن  كمــا 
العناصــر البيئيــة والنباتيــة والحيوانيــة التــي كانــت 
تظهــر فيــه، أو بــدأ الســكان يشــاهدونها بكثــرة في 
هــذا الموســم، ومنهــا »الراعبيــة« التــي اقترنــت كثيــراً 
كثيــراً  بهــا  واحتفــوا  الشــعبين،  الشــعراء  بذاكــرة 
في أشــعارهم، ومــن بينهــا إحــدى قصائــد الشــاعر 
راشــد  الشــاعر  ذكرهــا  كمــا  ظاهــر،  بــن  الماجــدي 
الخضــر. ومــن الطيــور المهاجــرة »الصفصــوف«، وهــو 

عصفــور صغيــر وضئيــل.
الشــعبية  الذاكــرة  في  القيــظ  موســم  فــإن  وهكــذا، 
الإماراتيــة يحمــل الكثيــر مــن المعاني والقيــم والدلالات، 
منهــا مــا يقتــرن برحلــة القيــظ نفســها للبحــث عــن 
الأماكــن البــاردة، أو مــا يصاحــب هــذا الموســم مــن 
نباتــات وطيــور وحشــرات وغيرهــا، ممــا أصبــح اليــوم 
مرتكــز اهتمــام الجهــات والمؤسســات التراثيــة والثقافية 

والبيئيــة وغيرهــا. 
بيــد أن مــا يثيــر الشــجن هو اختفاء الممارســات التراثية 
ــة أصــلًا،  ــاء الرحل ــاً لانته ــظ تبع ــة القي المرتبطــة برحل
بحكــم تغيّــر العصــر ومعطياتــه الجديــدة، وأصبحــت 
الســعيدة مجــرد  والذكريــات  الأجــواء الجميلــة  تلــك 
الموســم،  هــذا  في  اســتحضارها  يتــم  عابــرة،  ذكــرى 

ــا ندعــو إلــى  ثــم ســرعان مــا تختفــي، وهــذا مــا يجعلن
اســتمرار الاحتفــاء بهــذه المناســبة؛ لتبقــى عالقــة في 
معهــد  بجهــود  نشــيد  كمــا  الإمــارات.  أبنــاء  ذاكــرة 
ــر مــن 14  ــذ أكث ــذي اســتحدث من ــراث، ال الشــارقة للت
عامــاً فعاليــة تراثيــة تحــت مســمى »بشــارة القيــظ«؛ 

للاحتفــاء بهــذا الموســم وتراثياتــه. 
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الأرشيف الوطني يوثّق ذكريات »المقيظ«

اهتــمّ الأرشــيف الوطنــي بالتاريــخ الشــفاهي الــذي يوثّــق تاريــخ 
ــا  ــفاهية، وم ــات الش ــق الرواي ــن طري ــوي، ع ــا المعن ــارات وتراثه الإم
ــي  ــر، وف ــهود العص ــن وش ــن والمخضرمي ــرة المعمّري ــه ذاك تناقلت
هــذا الســياق وثّــق رحــات »المقيــظ« التــي لاتــزال مجرياتهــا محفورة 

ــن. ــرة الإماراتيي ــي ذاك ف

ــا«، الصــادر عــن الأرشــيف  ــاب »ذاكرتهــم تاريخن في كت
ــر ســعيد أحمــد  ــرة الوطــن، يتذك ــاً لذاك ــي توثيق الوطن
ــي، رحــلات المقيــظ، فيقــول:  ــاه، مــن دب ــن لوت ناصــر ب
ــة أشــهر في  ــة أربع ــوص يســتغرق قراب »كان موســم الغ
عــرض البحــر، وكان مصــدراً رئيســاً للــرزق، وكانــت 
جنــي  موســم  تعنــي  والحضــارة  تحضــرن،  النســاء 

الرطــب، إلــى الباطنــة، وعُمــان، وشــرق رأس الخيمــة، 
ــان،  ــى مناطــق مــن ســلطنة عم ــا يذهــن إل وشــعم، كم
ــاً للمــاء والرطــب، إذ كــنّ  ــل غمضــاء، وخصــب، طلب مث
يذهــن فتــرة غيــاب الرجــال في موســم الغــوص إلــى 
الواحــات والمناطــق الزراعيــة؛ لجنــي الرطــب وتخزيــن 

التمــور«.

ــة المقيــظ  ــر لرحل ــت النســاء بالتحضي ــاً مــا تكفل وغالب
وترتيباتها؛ بســبب غياب معظم الرجال وانشــغالهم في 
التحضيــر لموســم الغــوص، وتتفــق النســاء مــع الكــري، 
)صاحــب الجمــال(، والمســؤول عــن تجهيــز الإبــل التــي 
تحتاجهــا الرحلــة، ويتقاضــى علــى ذلــك أجــراً، ومهنــة 
الكــري مهنــة عليهــا إقبــال كبيــر في موســم المقيــظ، وفي 
بعــض المناطــق تضطــر بعــض العائــلات إلــى الســفر 

بالســفن الشــراعية بــدل قوافــل الإبــل، 
المــواد والمــؤن والهدايــا  بســبب كثــرة 
التــي تحملهــا معهــا في رحلــة العــودة 

مــن المقيــظ.
لؤلؤ وفاكهة

تاريخنــا«  »ذاكرتهــم  كتــاب  ويوثّــق 
قالتــه  مــا  المقيــظ،  رحــلات  عــن 
الدكتــورة عائشــة علــي أحمــد بــن 
أيــام  »في  الشــارقة:  مــن  ســيّار 
الصيــف )المقيــظ(، كنــا ننتقــل إلــى 
المصايــف في رأس الخيمــة، حيــث 

الجــو أقــل حــرارة، وفيهــا مــاء أكثر، 
ومــزارع للنخــل واللــوز، والليمــون وبعــض الخضــراوات. 
ــرة في  ــا الكبي ــى مزرعتن ــون قديمــاً إل كان الأهــل يذهب
ــث كان  ــة بحــراً، حي ــرأس الخيم ــوق ب ــة شــمل ف منطق
محمــل الزعابــي يأخــذ المصطافــن مــن الشــارقة إلــى 
ــد  ــف، وبع ــرة الصي ــد فت ــم بع ــود به ــة، ويع رأس الخيم
ذلــك كانــوا ينتقلــون في ســيارات أغلبهــا مــن ماركــة 
تتعطــل، فيحركونهــا  كانــت  مــا  وكثيــراً  اللاندروفــر، 
بقضيــب حديــدي يســمى الـ)هَنـْـدَلْ(، وهــو المقبــض 

)باللغــة الإنجليزيــة(، وكانــوا يســيرون حــن جــزْر المــاء 
بمحــاذاة الســيف؛ أي الســاحل، بعيــداً عــن الرمــال، 

ــا الســيارات«. ــق فيه ــرز؛ أي تعل ــى لا تغ حت
وتتزامــن رحلــة المقيــظ مــع رحلــة الغــوص في أشــهر 
الســفن  أشــرعة  الرجــال  يشــدّ  عندمــا  الصيــف، 
للدخــول إلــى البحــر بحثــاً عــن اللؤلــؤ، فيمــا تتولــى 

المقيــظ. رحلــة  شــؤون  النســاء 
ووثّــق الكتــاب ذكريــات عبيد راشــد 
أحمــد بــن صنــدل آل علــي، الــذي 
قــال: »وفي فصــل الصيــف تذهــب 
والرجــال  المــزارع،  إلــى  النســاء 
فيأخــذ  الغــوص،  إلــى  يذهبــون 
الغيــص القواضــة؛ أي المقــدم المالــي 
الــذي يدفعــه ممولــو ســفن الغــوص، 
مســتلزمات  لشــراء  ويســتخدمونه 
أســرهم في فتــرة غيابهــم، يتقاســمه 
مــا  فيعطيهــم  أســرته،  مــع  الرجــل 
المــأكل  مــن  حاجاتهــم  بــه  يشــترون 
فيســترزق  بــدوي  ويأتيهــم  والملبــس، 
منهــا عندمــا يتعاقــدون معــه، فيدفعــون لــه منهــا، 
مقابــل الِجمــال التــي تقلهّــم ومتاعهــم إلــى عُمــان أو 
ليــوا، ويحصــل صاحــب المزرعــة التــي يقصدونهــا 
يحضــر  حــن  ففــي  أيضــاً،  منــه  نصيــب  علــى 
المســافرون أمتعــة ومأكــولات، يكــون لــدى صاحــب 
المزرعــة الرطــب والحمضيــات والهمبــا؛ أي المانجــو، 
وغيرهــا، فعاشــوا حيــاة تكامليــة في الواحــات التــي 

قصدوهــا«.



العــدد ملـف 

5859

العــدد ملـف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

أماكن المقيظ قديماً في الإمارات
لرحلــة المقيــظ ســحر خــاص لايــزال يســكن فــي الذاكــرة الإماراتيــة، حيــث يحتفــظ كبــار 
ــا  ــم، كم ــا أحفاده ــون عنه ــم، يحدث ــا ذاكرته ــة، اختزلته ــارب حيّ ــات وتج ــن بذكري الس

ارتبــط المقيــظ بعــادات وتقاليــد مختلفــة، حتــى أصبــح يحمــل أبعــاداً ثقافيــة وتراثيــة.

لاتــزال حكايــات المقيــظ تكشــف عــن جوانــب مدهشــة 
مــن حيــاة أهــل الإمــارات قديمــاً، وتبرهــن علــى حســن 
مــع  للتعامــل  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  في  تصرفهــم 

درجــات الحــرارة والرطوبــة العاليتــن. 
أشــهر  مــن  الخضــراء  العــن  مدينــة  واحــات  تعتبــر 
المشــهورة  والمناطــق  قديمــاً،  الإمــارات  مقايــظ 

والــداوودي  القطــارة والهيلــي والمعتــرض  فيهــا مثــل 
والجيمــي، كمــا توجــد علــى مقربــة مــن العــن منطقــة 
البريمــي، التابعــة لعُمــان، التــي تفضّلهــا عائــلات كثيــرة 
في أبوظبــي ودبــي والشــارقة، وترحــل إليهــا في قوافــل 
جماعيــة، كمــا تشــتهر محاضــر ليــوا، وجزيــرة دلمــا 

والجــزر القريبــة منهــا. 

وفي الســاحل الشــرقي تنتشــر مناطق الســهول الزراعية 
الممتــدة مــن كلبــاء جنوبــاً حتــى دبــا شــمالاً، والتــي تكثــر 
فيهــا أشــجار النخيــل والفواكــه والخضــراوات، ومن أهم 
المقايــظ ســهول كلبــاء التــي تحتــوي علــى بســاتن لأنــواع 
مــن أشــجار الفاكهــة، وتضــم مختلــف أنــواع النخيــل 
أبوظبــي  مــن  العائــلات  وتقصدهــا  العذبــة،  والآبــار 
والشــارقة ودبــي، أمــا مقيــظ دبــا فيعــد مــن المقايــظ 
المفضّلــة لأهالــي الســاحل، إذ كان عامــل جــذب مهــم 
للاصطيــاف والمقيــظ لأنــه مــن الأماكــن التــي تتوافــر 

فيهــا الميــاه العذبــة البــاردة، وتنتشــر فيــه حدائــق النخيــل 
والفواكــه، مثــل: المانجــا )الهمبــا(، والليمــون، والمــوز، 
الراحــة  تلــك المصايــف مــن  والجوافــة، ومــا تضيفــه 
والاســتجمام، وتخفيــف شــدة الحــر علــى مصطافيهــا. 
وقــد ورد ذكــر هــذا المقيــظ في الأمثــال الشــعبية، ومنهــا 

»بنحضــر دبــا وبنشــوف مقيظهــا«. 
كمــا تنتشــر المقايــظ في المناطــق الجبلية بــرأس الخيمة، 
مثــل خــت وغليلــة والحيــل ومعيريــض وشــعم، بالإضافــة 
إلــى دبــا ومســافي في المنطقــة الشــرقية، وعــادة مــا 
في  المفضلــة  الأهالــي  وجهــات  المقايــظ  هــذه  تكــون 
ــا  ــاردة تهــب عليه ــاح الكــوس الب وقــت الصيــف؛ لأن ري
ــرب، فتنخفــض  ــة بحــر الع ــف مــن جه في أشــهر الصي
درجــة حرارتهــا، وتكثــر فيهــا أشــجار التــن، وخلايــا 
النحــل التــي تعتبــر مصــدراً مهمــاً للعســل الطبيعــي في 

ــظ. هــذه المقاي
في  المقيــظ  فتــرة  تقضــي  عائــلات  هنــاك  أن  كمــا 
البراحــات، ممــن لديهــا مصالــح في المــدن أو أعمــال 
ومهــن، وتحديــداً الذيــن لا يســتطيعون الذهــاب إلــى 
الذيــن  أو  الدخــل،  محــدودي  مــن  البعيــدة،  المقايــظ 
يشــكون أوضاعــاً صحيــة مترديــة، ومــن أكبــر البراحــات 
المعروفــة في أبوظبــي تشــتهر منطقــة »البراحــة«، وفي 
دبــي مناطــق مثــل »أم ســقيم« و »أبوهيــل« و»البراحــة« 
و»الوحيــدة« و»جميــرا«، وفي الشــارقة هنــاك مناطــق 
»المرقــاب«  منهــا  للمقيــظ،  ومخصصــة  معروفــة 
و»النباعــة« و»الشــرق« و»الفلــج« و»اليزيــزة« و »لحيــرة« 
ــان  ــة« و»ســمنان«، وفي عجم ــن رحم ــدالله ب و»نخــل عب
القيويــن  أم  وفي  و»اليــوارة«،  مــريم«  »نخــل  مناطــق 
منطقــة »الــراس« و الحيــل، و»شــعم« في رأس الخيمــة. 
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الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الشاعر ورحلة العودة من المقيظ

تعــرضُ هــذه المقالــة نــصَّ قصيــدةٍ للشــاعر الإماراتــيّ الراحــل محمــد 
إلــى بلدتــهِ أم  بــن صنقــور، يذكــرُ فيهــا حــالاتٍ مــن رحلــةِ عودتــهِ 
ــى  ــان، عل ــي عُم ــة ف ــاحل الباطن ــي س ــظ ف ــن المقي ــً م ــن، قادم القيوي
ــا  ــة، بم ــاء الرحل ــا أثن ــرّ به ــدةً م ــعَ ع ــفُ مواض ــان(، ويص ــره )مصيح بعي
ــات،  ــن أدب الرح ــزاً م ــعريًّ موج ــً ش ــدة نوع ــذه القصي ــن ه ــلُ م يجع
ــض  ــدة، أو بع ــذه القصي ــات ه ــض أبي ــى أن بع ــه إل ــن التنبي ــد م ــن لاب لك
كلماتهــا قــد لا يكــونُ كمــا نظمهــا الشــاعر، بــل لعلهــا تعرّضــت إلــى 
ــدَمِ هــذه القصيــدة، حيــث أنشــدَها الشــاعرُ  ــر؛ بســبب قِ بعــض التحوي

ــا. ــن نهايته ــً م ــة، أو قريب ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــي حقب ف

وُلــد الشــاعر محمــد بــن صقــر بــن جمعــة، المشــهور 
بالشــاعر ابــن صنقــور، في مدينــة أم القيويــن في العــام 
الميــلادي 1920 تقريبــاً، وقضــى الســنن الأولــى مــن 
صبــاه وشــبابه في باديــة أم القيويــن، التــي كانــت تضــم 
مناطــق مثــل منطقــة الســرّة ذات الأفضيــة الجميلــة، 
وهنالــك تمــرّس شــاعرنا في حيــاة البــداوة، وركــوب 
الإبــل، والقنــص، ومرافقــة الرجــال، الأمــر الــذي أهّلــه 
للانضمــام إلــى مرافقــي المغفــور لــه، الشــيخ أحمــد 
وفي  الأســبق،  القيويــن  أم  حاكــم  المعــلا،  راشــد  بــن 
ــارات  ــة إم ــن وبقي ــت أم القيوي ــد كان ــن البعي ــك الزم ذل

البســاطة،  حيــاة  تعيــش  مازالــت  عمومــاً،  الســاحل 
أنــواع طلــب  مــن  كان شــاقاً  مــا  إلا  التكلــف،  وعــدم 
الــرزق، كالغــوص علــى اللؤلــؤ، والســفر البعيــد، ونحــو 
ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الحاجــة وشــظف العيــش، إلا 
أن ســكان الإمــارات لــم يعَدمــوا مــا يوفــر لهــم شــيئاً 
مــن الراحــة والســكينة لنفوســهم، فمــن ذلــك التمتــعُ 
ــاج بمــا  ــة لشــواطئ الســاحل، والابته ــة الخلاب بالطبيع
ــوا يســمونه النخــل، وهــي مناطــق كانــت تنتشــر في  كان
البــر خلــف المــدن، حيــث يقضــون بعــض فتــرات الصيف 
بــن النخيــل، أو يرحلــون إلــى المقايــظ في فصل الصيف 

الحــار، الــذي يسُــمّى القيــظ، فيجــدون الترويــح عــن 
النفــس بــن أشــجار الفاكهــة المحليــة، مثــل الرطــب 

واللــوز والســدر والهمبــا واللومــي والمــاء المنعــش.
كل مــا تقــدم ذكــره مــن أوصــاف الأمكنــة مــن شــأنه 
ــفِ  ــةٍ لشــاعر هــادئ مُرهَ ــةٍ مُلهِمَ ــكل أفضــلَ بيئ أن يشُ
ــذي نشــأ  ــن صنقــور ال الإحســاس، كشــاعرنا محمــد ب
إذا  الســمع جيــداً، حتــى  ويصُيــخ  حَولــه،  مــا  يرقــب 
بلــغ الرابعــة عشــرة مــن عمــره تأثــر بكلمــاتٍ ليســت 
كالكلمــات، إنهــا كلمــات الشــعر التــي ســمعها مــن أخيــه 
الأكبــر الشــاعر جمعــة بــن صقــر بــن جمعــة، فتأثــر بهــا، 
وأخــذ محمــد ابــنُ الرابعــة عشــرة يقــول كلمــاتٍ يحــاول 
نظمهــا؛ لمحــاكاة مــا ســمعه مــن أخيــه الأكبــر مــن كلام 
منظــوم لــه أثــره في النفــس، ومــع جريــان الوقــت، وأيــام 

العمــر، أخــذت قريحــة محمــد بــن صنقــور، تتفتــح علــى 
ــم  ــم الشــعر الشــعبي، وهــو العال عالــم جديــد، هــو عال
الــذي يجتمــع لأجــل الولــوج إليــه - إلقــاءً أو اســتماعاً - 
أفــراد المجتمــع كافــة، كبــاراً وصغاراً، فقد كان الشــعر - 
بمــا يحملــه مــن بلاغــة لســان، وجزالــة وصــف، وحســن 
نظــم - إحــدى وســائل المعرفــة والتســلية النــادرة في 

تلــك الأيــام الخوالــي.
وفي أواســط الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين، بــدأ 
شــاعرنا في تلمّــس طــرقٍ لطلــب الــرزق، فعمــل في مهنــة 
)مكــري(، وأخــذ ينقــل )الكريــات( إلــى )المقايــظ(، وهــي 
المناطــق التــي يســافر إليهــا النــاس في الصيــف لغــرض 
كفلــج  الزراعيــة  الواحــات  مثــل  وذلــك  الاصطيــاف، 
ــة بعُمــان،  ــن، أو منطقــة الباطن المعــلا بإمــارة أم القيوي
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الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

وغيرهمــا مــن المناطــق التــي تشــتهرُ باعتــدال مناخهــا 
صيفــاً، وكذلــك بمنتوجاتهــا الزراعيــة في هــذا الموســم، 
وكان ذلــك العمــلُ مصــدراً لإلهــام الشــاعر في بعــض 
ســاحل  مــن  عودتــه  رحــلات  إحــدى  ففــي  الأحيــان، 
 1945 عــام  الصيــف  أشــهرَ  قضائــه  بعــد  الباطنــة، 
تقريبــا؛ً جــاءَه إلهــامُ الشــعر، فوَصــف مســيرَ عودتــه 
علــى جملــه وصفــاً جميــلًا في قصيــدةٍ مربوعــة، حيــث 
ــهُ إلــى بلدتــه أم القيويــن علــى ظهــر بعيــره  كانــت عودتُ
المســمّى )مصيحــان(، كمــا هــو مذكــور في القصيــدة، 
وتصــفُ القصيــدة مســيرَ الشــاعر علــى جملــه، وطريــقَ 
القوافــل القــديم مــن الباطنــة إلــى المناطــق الوســطى في 
ــك المناطــق،  ــن تل ــرَ م ــر الشــاعرُ الكثي ــارات، فيذك الإم

ــلا، شــقيق  ــن راشــد المع ــي ب ــرُ الشــيخ عل ــردُ ذك ــا يَ كم
حاكــم أم القيويــن الأســبق، الشــيخ أحمــد بــن راشــد 
الشــاعر  ذكــر  ومناســبة  الجميــع،  الله  رحــم  المعــلا، 
للشــيخ علــي هــي تخصيصُــهُ بالســلام عليــه؛ للصداقــة 
ذكــره  وقــد  بينهمــا،  تجمــعُ  التــي  الطيبــة  والعلاقــة 
بكنيتــه )بــو حســن(، وهــذه القصيــدة علــى كل حــال مــن 
القصائــد التــي ينبغــي الاعتنــاء بهــا دراســةً وشــرحا؛ً 
لمــا فيهــا مــن فــن الوصــف وأدب الرحــلات، وهــي مــن 
الشــطر  ووزنُ  الشــعبيّ،  الشــعر  في  الهجينــي  أوزان 
الواحــد: فاعلاتــن فــاعْ = /0//0/0 /00، وقــد يكــونُ 
هــذا الــوزنُ مَجــزوءاً مــن بحــر الرمَــل، أو مــن بحــر 

ــور: ــن صنق ــول اب ــم، يق ــد، واللهُ أعل المدي

هـــــب لـــي ذعـــــــذاع        مــن طــــروف الـفـــاع
ذكــــــــر الـمـشـــــتــــاق        لــي يـخـبــــر ولــيـــــف

ذكـــــر الـــمــشـــــتــــاق        لـــي عــنـــــده اوثــــــاق
أيــــتـــــلــــت لــعـــــــواق        وهـمــومــــي تـهــيـــــف

رد لـــــي خــــفــــــــــــاق        لـي ســـيـــره اشــــفـاق
ان خـطــــا »رافــــــاق«        عــيـــل بـالــصـفــيــــف

ان ضــــرب لـحــــــزوم        فـي ســــيـــره هـمــــوم
وان نــظــرتـــه قـــلـــت        جــــازي من نــــكــيــف

مـنـحنـــــي م الــــــــزور        مــــا ســـــوى غـــــــدور
وان خطف ع »القور«        كــنــــه مــــســــتـخـيـف

عـيـــــل الـــمــــســــراح        وفـيه ســيره انـــســاح
شــا الـمطـــل وان لاح        شــيـب هــل »غريــف«

وان غـدف ع »وشـاح«        بـــيـــبــــر بــــنــصــــــاح
الــــمـــغــــــرد صـــــــاح        ويـــزاغـــــي الــريـــــف

ان عـرفــهــــــا الـــــدار        بــــيــزيـــد الـــمـــغــــــار
وقـالـوا هـل »الــذيــد«        ذا مـــا لــــه وصــيـــف

شــــــا حـــــر الـــوكـــار        وان يــــــــاه الــنــــهــــار
يــطــلــع الـــصــيــدات        يــــلي فـي الــكــفـيــف

شـــــوفــــه مـن بـعـيـــد        يـــفــــرّح ســــــــعـــيـــــد
وركـــــــبـــــت إيـــــــــلاه        فـي الـثـــوره خـفـيـــف

بـشـــهــد مـصـيــحــان        لــي غــــالــي اثـــمـــان
أخــــيــــــر الـــعــربــــان        تـرمـــس بـالــنـصــيـف

حــــي ذاك الــــطــــــور        مـــا ظـــنــي يــــبـــــــــور
شا المطـل فـي الكــور        عــن غـــشـــه نـظــيـف

وان طـاح الـمـسحـاب        زاغـــاه الـــشـــــبــــــاب
م الــعـــصــا يــهــتـــاب        لـــــوقــوفــــه رديـــــــف

يـــشـــبــه الــــســحـاب        يـــلــي فـي الـحــيــــاب
الــلـــيـــــد نــــــشـــــــاب        وتــســـوي وحـــــيــــــف

عـــيــــــل بــالـمــــشـــام        وانــصـــى لـلاحـشــام
بـــلـــــــغ لــــــي ســــلام        ع شـــيـــخ عــفـــيــــــف

انــــصـــــى بـوحـــســن        وارمـــــس بــالـــذهـــن
وازنـــــــــــــه بــالـــمـــــن        والـحـكــي الـنـظــيـــف
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

طريقة أداء فن الرواح

يعــدّ فــن الــرواح مــن أبــرز الفنــون الشــعبية، حيــث إنــه 
فــن إماراتــي أصيــل، تتميــز بــه دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وبالتحديــد إمــارة رأس الخيمــة، مــن حيــث 

وجــود أماكــن الشــحوح الجبليــة.
النــادرة  الطبــول  مــن  نــوع  الفــن  هــذا  في  يســتخدم 
ــه، حيــث إن  ــة الثمــن، والتــي لا تســتخدم إلا في والغالي
أشــكالها وطريقــة صناعتهــا تختلــف تمامــاً عــن الطبــول 

المســتخدمة في الفنــون الأخــرى في الدولــة، ومــن حيــث 
تصنــع هــذه الطبــول بحفــر بجــذع شــجر الســدر، وعــدد 
الطبــول المســتخدمة في فــن الــرواح يــراوح بــن عشــرة 

واثنــي عشــر طبــلًا.
كيف يؤدى فن الرواح؟

يختلــف أداء فــن الــرواح حســب الوقــت الــذي يــؤدى فيه، 
بمعنــى إذا أدُي في الصبــاح يســمى الســيرح، وحينمــا 
يــؤدى مــن وقــت الضحــى إلــى قبــل الظهــر، يســمى 

الصــودر، وعندمــا يــؤدى مــن بعــد صــلاة الظهــر حتــى 
قبــل المغــرب، يســمى الــرواح، وأخيــراً عندمــا يــؤدى مــن 

بعــد صــلاة المغــرب حتــى الفجــر يســمى الســيري.
تسمية هذا الفن بالرواح

يقــال إن تســمية هــذا الفــن بالــرواح يعــود إلــى ترويحــه 
عــن النفــس، حيــث تتكــون حلقــة الــرواح غالبــاً مــن 
أعضــاء ينتســبون إلــى عائلــة واحــدة، وقــد يلاحــظ 
وجــود ثلاثــة أجيــال في الفرقــة الواحــدة، ممثلــة في 

الجــد والأب والأبنــاء، يتبعــون بعضهــم بعضــاً.
متى يؤدى هذا الفن، وكيف؟

يــؤدى هــذا الفــن في المناســبات الرســمية والأعــراس 
والأعيــاد وغيرهــا مــن المناســبات، ويــؤدى مــن قِبــل 

الرجــال فقــط، بمعنــى أنــه لا تدخــل فيــه النســاء.
جانــب  إلــى  الطبــول  يحملــون  الذيــن  الرجــال  يقــف 
بعضهــم بعضــاً في صــف طويــل وحيــد، فيــه قليــل مــن 

ــول بصــورة  ــى الطب ــع بالقــرع عل ــدأ الجمي ــلان، ويب المي
متشــابهة، وهــم يمشــون خطــوة إلــى الأمــام وأخــرى إلــى 
الخلــف، ثــم يــدورون حــول أنفســهم، ومــع مــرور الوقــت 
يتصاعــد القــرع علــى الطبــول، وتبــدأ بعــض الطبــول 
بتشــكيل زخرفــات  تقــوم  الإيقــاع، حيــث  منفــردة في 
إيقاعيــة جميلــة الســمع، ثــم يأخــذ القــرع علــى الطبــول 
يطــول شــيئاً فشــيئاً، بينمــا يتخللــه بــن الحــن والآخــر 
غنــاء جماعــي للرجــال، وهــو عبــارة عــن ترديــد لكلمــة 
تغنــى حســب  حيــث  وهادئــة،  معينــة  بطريقــة  تغنــى 
آنفــاً،  الفــن، كمــا أســلفت  المــؤدى فيــه هــذا  الوقــت 

ــى ذلــك: ــال عل ومث
وفي  ســيرحي.  واهــو  فيقولــون:  الصبــاح  في  كان  إن 
الظهــر يقولــون: واهــو الــرواح. وفي الليــل يقولــون: واهــو 
ســيري يــاي. حيــث إن المغنيــن هــم ضاربــو الطبــول، 

وتتحلــق مجموعــة الجمهــور حولهــم.

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن الرواح
ــة،  ــة والقديم ــارات الأصيل ــون الإم ــن فن ــو م ــرواح ه ــن ال ف
والتــي تختــص بهــا المناطــق الجبليــة، حيــث إن مــؤدي 

ــحوح. ــن الش ــل م ــم قبائ ــن ه ــذا الف ه
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــلال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــلات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

ــتعدادات  ــوص، والاس ــة الغ ــن رحل ــابق ع ــدد الس ــي الع ــا ف تحدثن
لهــا، والمعانــاة التــي يواجههــا العاملــون مــن بدايــة الرحلــة، 
بســبب  تكبلهــم؛  التــي  الماليــة  والالتزامــات  الديــون  نتيجــة 
لأســرهم  يلــزم  مــا  لتوفيــر  الرحلــة؛  بدايــة  قبــل  اقتراضهــم 
خــال فتــرة غيابهــم طيلــة موســم الغــوص، وفــي هــذا العــدد 
ســنتناول الحيــاة اليوميــة علــى ســفينة الغــوص، والأعمــال التــي 

يقــوم بهــا البحــارة فــي يومهــم.

الحياة على ظهر السفينة

الغوص كله جهاد وأهوال ومعاناة)1( )2(

تبــدأ رحلــة الغــوص العــود )الكبيــر(، وتبــدأ الســفن في 
الإبحــار تجــاه مغاصــات اللؤلــؤ، التــي تســتمر أربعــة 
إلــى  الفتــرة مــن أول مايــو  أيــام، في  أشــهر وعشــرة 
منتصــف أكتوبــر تقريبــاً، عندمــا يعلــن ســردال الغــوص 
بــدء الرحلــة برفــع أشــرعة ســفينته، بعــد تأكــده مــن 
وتــزوّدت  اســتعدادها،  أنهــت  قــد  الســفن  جميــع  أن 
البحــر  الريــاح مواتيــة، وحالــة  بالمــؤن المطلوبــة، وأن 
مناســبة للإبحــار، ويقُــال إن الغواويــص )مَــدّوا( بمعنــى 
وغــادروا  الغــوص،  إلــى  وذهبــوا  بــدأت،  رحلتهــم  أن 
إلــى  متوجهــن  الســردال،  ســفينة  يتبعــون  الســاحل، 
الهيــرات )المغاصــات( المنتشــرة في الخليــج العربــي. 

في أول يــوم مــن أيــام الرحلــة، يقــوم الطبــاخ بَمهمــة 
تجهيــز وجبــة العشــاء لجميــع البحّــارة، وهــي عبــارة 
عــن ذبيحــة مــن الغنــم، أمــر بهــا النوخــذة احتفــالاً 
ببدايــة موســم الغــوص، بعــد صــلاة المغــرب، يتــم تجهيــز 
الطعــام، وغَرفــه في صحــون كبيــرة، ليقــدم للبحــارة، 
ويقــوم النوخــذة بتقــديم رأس الذبيحــة لأحــد الغاصــة 
المشــهود لهــم بأنــه ينقــف الشــيرة )وهــي عندمــا تعلــق 
السّــن )المرســاة( في قــاع البحــر(، وهــذا تكــريم يليــق 
ــنُّ في قــاع  ــق السِّ ــه الغــواص، عندمــا تعل بمــا ســيقوم ب
إلا  )نقفهــا(  تحريرهــا  أحــد  يســتطيع  ولا  البحــر، 
هــو، ليتمكــن بقيــة البحّــارة مــن ســحبها إلــى ســطح 

يكــون  أن  كذلــك علــى  النوخــذة  ويحــرص  الســفينة. 
معــه علــى ظهــر الســفينة كيــس بصــل، حيــث يقــوم كل 
بحّــار بــأكل رأس في أول يــوم مــن أيــام الرحلــة، وهــذا 

يكســبهم مناعــة مــن الأمــراض.
ــى،  ــر معــن للمــرة الأول ــى هي ــد وصــول الســفينة إل عن
يجــب التأكــد أولاً مــن توافــر المحــار في هــذا الهيــر؛ 
ــزول؛ ليتفقــد  لذلــك يأمــر النوخــذة أحــد الغاصــة بالن
قــاع البحــر، ويتأكــد مــن وجــود المحــار، ثــم ينقــل هــذه 
المعلومــات للنوخــذة، ممــا رآه مــن مكونــات الهيــر؛ وذلــك 

ليطمئــن النوخــذة، ويأمــر بطــرح السّــن وبدايــة الغوص، 
ي القــوع«. ــرِّ ويطلــق علــى هــذه العمليــة »يبَْ

ــوع  ــل طل ــدأ الغاصــة الاســتعداد للغــوص اليومــي قب يب
فَصْــلات  بنــاء علــى توزيعهــم علــى  الشــمس، وذلــك 
)مجموعــات(، وبمــا أنهــم في بدايــة موســم الغــوص، فإن 
ميــاه البحــر مازالــت بــاردة نســبياً، فــإن مجمــوع الغاصة 
الذيــن هــم علــى ظهــر الســفينة يقســمون إلــى فصْلتــن 
)مجموعتــن(، إحداهمــا تمــارس الغــوص، والأخــرى 
علــى ظهــر الســفينة. وتأتــي تعليمــات النواخــذة للغاصة 
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بالنــزول إلــى البحــر في أولــى ســاعات الصبــاح لجمــع 
تِــه«؛  المحــار، فهــو يقــول: »اطلبــوا ربكــم«، أو: »يــالله تْحَ
ــرْدِه«،  ــالله بِ ــوا تحــت الســفينة، أو يقــول: »ي ــي انزل يعن
ــه  ــق في ــرد الســفينة جانبهــا، وهــو المــكان الــذي يتعل وب
الغــواص بالحبــال، ويقــوم الســيوب بتجهيــز المياديــف 
)المجاديــف( لتصبــح بــارزة مــن جوانــب الســفينة بزاويــة 
قائمــة، وهــي أفقيــة علــى ســطح البحــر، ليتــم وضــع 
حبــال الغــواص عليهــا، ويطلــق علــى المياديــف في هــذه 

ــدات(. ــة )مْيَلِّ الحال
بِحَصْــرِ  بالقيــام  النوخــذة  مــن  المكلفــن  أحــد  يقــوم 
التــي  الغطســات  )عــدد  فصلــة  لــكل  التبّــات  عــدد 
يقــوم بهــا الغــواص في البحــر( بالنــداء علــى الغاصــة 
ســيباً  يكــون  مــا  وعــادة  غاصــة«،  يــا  »أولامْ  بالقــول 
لأحــد الغاصــة، وغالبــاً مــا يكــون موقعــه في مؤخــرة 
الســفينة بالقــرب مــن القــايم، وعبــارة أولَامْ بــا غاصــة 
تأتــي بمعنــى اســتعداد ياغاصــة للتبــات القادمــة، وَوالِــمْ 
ــى مســتعَد، وهــو يســتخدم مجموعــة مــن القطــع  بمعن

الخشــبية الصغيــرة، التــي يتخَللهّــا حبــل؛ حيــث يربــط 
ــى آخــر ميــداف )مجــداف(، ممــا يلــي  هــذا الحبــل عل
قائــم الســفينة، ويراعــى أن تكــون هــذه القطع الخشــبية 
قريبــة مــن الســيب المكلــف هــذه المهمــة، ويحتــوي هــذا 
الحبــل علــى 12 قطعــة خشــبية، بعــدد التبــات التــي 
يتوجــب علــى كل فصْلــة )مجموعــة( إنجازهــا، فهــو 
يقــوم بإزاحــة قطعــة مــع كل تبــة، إلــى أن يصــل إلــى 
التبــة العاشــرة للفصلــة التــي تقــوم بالغــوص عندهــا 
يكــرر النــداء مــرة أخــرى »أولام يــا غاصــة«، وهــو أمــر 
يوجهــه للفصلــة التــي علــى ظهــر الســفينة للاســتعداد 
ــرات  ــن فق ــوص تتخــذ م ــزول، وفي بعــض ســفن الغ للن
عظــم ســمك القــرش )اليريــور( قطعــة لاســتخدامها 

للغــرض نفســه. 
ــه  ــى البحــر، يتخــذ ل ــزول إل ــواص بالن ــا يهــم الغ عندم
موقعــاً خاصــاً أســفل أحــد المجاديــف، ويتعلــق بالحبــال 
المربوطــة بهــا، وبقــوم الســيب بإنــزال حبــل الزيــن، وبــه 
حصــاة الغــوص، إلــى البحــر؛ لتكــون في عمــق يســاوي 

مســتوى قــدم الغــواص عنــد نزولــه في البحــر، ليتمكــن 
مــن الإمســاك بــه، وإدخــال قدمــه اليســرى في حلقــة 
حبــل النعــال الــذي يعلــو الحصــاة، كمــا أن هــذا الحبــل 
يتمســك بــه الغــواص، وهــو في انتظــار التبــة التاليــة، 
ــن  ــل الزي ــع حب ــي تمن ويســتخدم الســيب الِمعبطــة )الت
مــن الانفــلات، بســبب وزن الحصــاة(، بعــد تمريــر حبــل 
الزيــن حــول الميــداف للحفــاظ علــى مســتوى حبــل 

ــن والحصــاة.  الزي
مقابلــة  وضعيــة  في  وهــو  للغــوص  الغــواص  يسَــتعد 
للســفينة، ويدخــل قدمــه اليســرى في نعــال الحصــاة، 
الديــن، ويمســك  اليمنــى علــى طــوق  ويضــع قدمــه 
الحبــال بيديــه انتظــاراً لبدايــة التبــة، وعندمــا يكــون 
الفطــام علــى  بالهــواء، ويضــع  مســتعداً يمــلأ رئتيــه 
أنفــه؛ ليغلــق فتحتــي الأنــف، ويحــرر حبــل المعبطــة بيده، 
فتأخــذه الحصــاة إلــى قــاع البحــر، وهــو في وضعيــة 
عموديــة ورجــلاه للأســفل، ورأســه متجهــاً للأعلــى، إلــى 
أن ترتطــم الحصــاة بقــاع البحــر. وعنــد بلوغــه قــاع 
البحــر يتحــرر مــن الحصــاة، وذلــك بــأن يخــرج قدمــه 
مــن حبــل النعــال، ويقــوم الســيب بســحب حبــل الزيــن 
الحامــل للحصــاة إلــى ســطح البحــر، ويقــوم بعَبطــه كمــا 
كان قبــل نــزول الغيــص إلــى البحــر؛ ليكــون جاهــزاً للتبة 
التاليــة، يتجــول الغــواص في قــاع البحــر متخــذاً وضعــاً 
أفقيــاً موازيــاً لقــاع البحــر، معلقــاً في رقبتــه الديــن 
بأصابــع  مشــبوكاً  ليــدا  وحبــل  المحــار(  جمــع  )ســلة 
قدمــه، ويســتخدم يديــه في قطــع المحــار، ووضعــه في 
الديــن، إلــى أن يمتــلأ، فيقــوم بســحب حبــل ليــدا، في 
إشــارة متعــارف عليهــا بــن الغيــص والســيب، ليقــوم 
الأخيــر بســحبه إلــى ســطح البحــر. كمــا يقــوم بســحب 

حبــل ليــدا عنــد نفــاد الهــواء منــه، وحاجتــه للصعــود 
لمــلء رئتيــه بالهــواء. أثنــاء الصعــود إلــى الأعلــى يخــرج 
الغــواص رأســه مــن حبــل لِعْلِقــة )العلقــة( المثبــت بطــوق 
الديّــن، ويمســكه بإحــدى يديــه، ويبقيهــا ممــدودة إلــى 
ــل  ــة ســحبه مــن قب ــك لتســهيل عملي ــى رأســه؛ وذل أعل
الســيب، بعــد أن يحــرّره مــن قدمــه اليمنــى ليصبــح 
الحبــل مســتقيماً مــن الديّــن إلــى أعلــى. يقــوم الغــواص 
بمناولــة الســيب الديّــن الــذي يحتــوي علــى المحــار؛ 
واحــد علــى ســطاح  مــكان  بوضــع المحــار في  ليقــوم 
)ســطح( الســفينة، إلــى أن ينتهــي الغــواص مــن 12 تبّــة 
غــوص، ويقــوم النوخــذة بتدويــن حصيلــة كل غــواص في 
هــذه الفصلــة في دفتــر الغــوص بعــد كيلهــا، وبعدها تبدأ 
الفصلــة )المجموعــة( الثانيــة بالغــوص، حيــث يصعــد 
الغاصــة مــن المجموعــة الأولــى إلــى ســطح الســفينة، 
وينــزل الغاصــة مــن المجموعــة الثانيــة، وقــد يشــترك 
الغاصــة مــن المجموعتــن في اســتخدام المعدات نفســها، 
مثــل الحصــاة والديــن والحبــال. ويســتمر العمــل بهــذه 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  أحمــد بــن محمــد بــن ثانــي، الغــوص بــو ســبعة أرزاق، )مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث(، دبــي، 2019، ص. -274 278، -285 299، 
ــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة - دار الكتــب  ــة، ج2، )هيئ ــاة الاقتصادي 310-311؛ عبــدالله عبدالرّحمــن، الإمــارات في ذاكــرة أبنائهــا.... الحي

الوطنيــة(، أبوظبــي، ط. 1، 2013، ص. 48-47، 56-55.

الوتيــرة مــن الصبــاح إلــى غــروب الشــمس، تتخللهــا 
اســتراحة بســيطة لصــلاة الظهــر والعصــر، كمــا يقــوم 
لوُْلِيــداتْ )الأولاد صغــار الســن( بخدمــة الغاصــة، مثــل 
إحضــار المــاء للشــرب، وتجهيــز الناريلــة )النارجيلــة( 
للتدخــن، خــلال فتــرة اســتراحتهم بــن التبــة والأخــرى، 
ولا توجــد وجبــات إفطــار أو غــداء طيلــة هــذه الفتــرة، 

ســوى تنــاول حبــات التمــر مــع القهــوة.
عندمــا يأمــر النوخــذة بإنهــاء عمــل اليــوم، يطلــب مــن 
ــه  ــول: »لا إل ــأن يق ــك ب ــم، وذل ــل عليه مســاعده أن يهْلِّ
إلا الله«، وبذلــك يصعــد الغاصــة إلــى ســطح الســفينة، 
بعــد أن أمضــوا في هــذا العمــل الشــاق مــا يزيد على 14 
ســاعة، يقــوم بعدهــا النوخــذة بعــرض نتائــج المحصــول 
الأكثــر  بالغاصــة  فيبــدأ  اليــوم،  لهــذا  غــواص  لــكل 
إنتاجــاً، ويعــرض الأســماء بصــوت مســموع للجميــع، 

ثــم يســمح لهــم بتنــاول العشــاء الــذي هــم في أمــسّ 
الحاجــة إليــه، والمكــون مــن الأرز الأبيــض والســمك، 
والــذي قــام الطبــاخ بإعــداده وغرفــه في صــوان كبيــرة 
واســعة، بحيــث تشــترك كل مجموعــة مــن الغاصــة 
مــن  الانتهــاء  بعــد  لــلأكل،  اســتعداداً  حــول صينيــة 
تنــاول العشــاء، يتوجــه كل بحّــار إلــى مكانــه المخصــص 
للنــوم، حيــث يضــع حصيــره، ويخلــد إلــى نــوم عميــق؛ 
نتيجــة للتعــب الإرهــاق مــن العمــل المســتمر منــذ صــلاة 

ــى المســاء. الفجــر وحت
تتــوزع أماكــن النــوم حســب مكانــة وأهميــة العاملــن 
علــى ســفينة الغــوص، فالنوخــذة لــه مــكان مخصــص، 
وهــو مــا يســمى شــبرِْيَّة النوخــذة )الســرير(، وهــو يشــبه 
الســرير الخشــبي علــى الجانــب الأيمــن مــن الســفينة، 
للجلــوس،  وكذلــك  للنــوم،  مكانــاً  النواخــذة  يتخــذه 
لمســاعد  أن  كمــا  يعملــون،  وهــم  البحــارة  ولمراقبــة 
النوخــذة مكانــاً مماثــلًا في الجهــة المقابلــة للســفينة، 
ولأهميــة الغــواص ومكانتــه، فإنــه يســمح لــه بالنــوم فوق 
ــة التفريــة )ســطح  ــى الفنّ ــام بعضهــم عل الشــرباك، وين
ــى  ــة الســيوب فينامــون عل الســفينة الخلفــي(، أمــا بقي
الســفينة، وبعضهــم يضــع حصيــره  ســطاح )ســطح( 
بــن المجاديــف الممــدودة خــارج الســفينة، بعــد أن يوثِّــق 
بــن المجدافــن بالحبــال ليضــع الحصيــر عليــه، ولكــن 
يتوجــب عليــه أن يفُــك هــذه الحبــال، ويطــوي حصيــره 
قبــل الفجــر؛ وذلــك لعــدم عرقلــة العمــل، كمــا يتوجــب 
علــى الغاصــة الذيــن يتخــذون مــن الشــرباك مكانــاً 
للنــوم، أن يقومــوا بوضــع حبــال بــن خشــب الشــرباك؛ 
ليتمكنــوا مــن وضــع الحصيــر عليــه، وقبــل الفجر يطوي 
كُلٌّ منهــم حصيــره ويضعــه في خــن الســفينة )وســط 

الســفينة وجوفهــا(، إلــى اليــوم الثانــي. ولوجــود كميــات 
كبيــرة مــن المحــار الــذي يتــم جمعــه يوميــاً، فإنــه يحتــل 
مســاحات كبيــرة مــن ســطح الســفينة، بحيــث تتبقــى 
أماكــن محــدودة للنــوم عليهــا، ولذلــك يقــوم البحــارة 
ــمِيم )جمــع  في المســاء بتســويته، ووضــع قطعــة مــن السِّ
ــع  ــي تصن ــرة الت ــر الكبي ــواع الُحصُ ــن أن ــمّة، وهــي م سِ
مــن ســعف الغَضَــف(، فوقــه لينــام عليهــا، ولوجــود هــذا 
ــه  ــدأ بالتعفــن، وتصــدر من ــه يب ــام عــدة، فإن المحــار لأي
رائحــة كريهــة؛ ولذلــك عليهــم أن يتحملــوا النــوم فوقــه، 
الكريهــة، وحرارتــه تحــت أجســامهم  وتقبــل رائحتــه 

طيلــة مــدة الرحلــة.

الفجــر  وقــت صــلاة  قبــل دخــول  البحّــارة  يســتيقظ 
ــن، وهــو يــردد: »الصــلاة..  علــى صــوت أحــد كبــار السِّ
الصــلاة«، وهــو مُكلـّـف مــن قِبــل النوخــذة لإيقاظهــم، 
ثــم  بحبــل،  وربطــه  حصيــره  بِطَــيّ  بحّــار  كل  ليقــوم 
ســطاح  بتجهيــز  ويقومــوا  الســفينة،  خِــنِّ  في  يودعــه 
)ســطح( الســفينة للعمــل القــادم، ونقــل المحــار بوســاطة 
البيــل )يســتخدم لجــرف المحــار( إلــى مؤخــرة الســفينة، 
والتــي يطلــق عليهــا حشــو المحــار، ثــم يبــدؤون بالوضــوء 
مــن مــاء البحــر، اســتعداداً للصــلاة، وبعدهــا يباشــرون 

ــوم الســابق. ــل الي العمــل مث
يتبع،،،
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دراسـةدراسـة

للإبــل فضــل كبيــر علــى إنســان هــذه الأرض، فقــد كانــت مصــدر 
تغذيتــه، ووســيلة نقلــه، ومؤنســة وحدتــه، وحظيــت بمكانــة 
كبيــرة فــي الباديــة، لــم يتبوّأهــا أي كائــن آخــر، وفــي الشــعر 
النبطــي كان حضــور الإبــل حضــوراً مهمــً ومتطــوّراً عبــر الأزمنــة، 

ــرة. ــعرية كثي ــواهد ش ــك ش ــى ذل ــير إل ــا تش كم

مسيرة الإبل في الشعر النبطي

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

كانــت الإبــل حاضــرة في قصائــد الشــعر النبطــي 
منــذ قصائــد الماجــدي بــن ظاهــر، وهــو أقــدم 
هــذا  ولكــن  أشــعاره،  وصلتنــا  إماراتــي  شــاعرٍ 
الحضــور اختلــف بصــورة أو بأخــرى بعــد عصــر 

حضــوراً  كان  البــدء  في  فالحضــور  الماجــدي، 
حيــث  بالقصيــدة،  موضوعيــاً  ارتباطــاً  مرتبطــاً 
مشــاهد  مــن  كمشــهدٍ  حاضــرة  الإبــل  كانــت 

المثــال: الموضــوع، كمــا في هــذا 

وأنـا كـلمـا نــادى المـنــادي لـرحـلتــه 
ودنــوا لشــوقي مـدنـيــات الـذلايــل

فلا طاب لي نومٍ ولا لذ لي الكـرى
سوى القلب من لابي جواليه جايل

إلى أن يقول:
وعـنـــي تـنـــايـــوا بــه ديــــارٍ بـعيـــدة 

علـى ظهـور عيـرات البكار الذلايـل  
ففــي هــذا المثــال يصــوّر الماجــدي ارتحــال المحبــوب 
كصــورة واقعيــة، ويعــرض أثــر هــذه الصــورة في نفســه 
ومشــاعره، كأن الشــعرية في بيــان أثــر الواقــع علــى 

الشــاعر، وفي مثــال آخــر:
على بزّلٍ شلوا من الخود ما بغوا

وخلوّا من الأثلاث جاني سوادها
فصــورة انتقــال الخــود علــى ظهــور الإبــل، وبقــاء الأثــافي 
انعكاســاً  الماجــدي  ذهــن  انطبعــت في  رحيلهــم،  بعــد 
للواقــع، فكمــا نلاحــظ أن الماجــدي اعتمــد الأســلوب 
الخبــري في اســتحضار صــورة مــن الصــور العالقــة في 
ذاكرتــه، وإن لــم تكــن الإبــل هــي بطلــة الصــورة، ولكنهــا 
تبقــى عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر الصــورة، ففــي ترابــط 
حركــة المطيــة مــع تمايــل المحبــوب علــى ظهرهــا تحــوّلٌ 

في الحالــة الشــعورية الســائدة، وإنــذار بدخــول مرحلــة 
جديــدة مــن التباعــد والتواصــل. 

»وقــد وردت الإبــل في شــعر ابــن ظاهــر 22 مــرة، منها 15 
مــرة بصيغــة المفــرد، و7 مــرات بصيغــة الجمــع«1، وهــذه 
الإحصائيــة تــدل علــى أن حضــور الإبــل بهــذه الكثــرة 
الطريقــة في  لــه دلالات علائقيــة مباشــرة، وإن هــذه 
الصياغــة كانــت مــن الأســاليب الأولــى، ســواء عنــد عامــة 
الشــعراء في ذلــك العصــر، أو عنــد ابــن ظاهــر، وإن لــم 

يصلنــا مــن ذلــك العصــر ســوى قصائــد ابــن ظاهــر.
ولكــن ســرعان مــا تغيــرت الصــورة بعــد ذلــك في مرحلــة 
شــعراء النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، تلــك 
المرحلــة التــي ضمــت شــعراء كبــاراً، كالشــيخ خليفــة بــن 
شــخبوط وعلــي بــن محــن ويعقــوب الحاتمــي وجويهــر 
الصايــغ، حيــث نجــد أن هنــاك حضــوراً مختلفــاً للإبــل، 
حتــى أصبحــت جــزءاً مــن تقاليــد القصيــدة الشــعبية، 
وجــزءاً مــن الحــل الموضوعــي، وبالــذات حينمــا لا يجــد 
الشــاعر حــلّاً لموضوعــه إلا أن ينتقــل هــو أو مندوبه إلى 
الطــرف الآخــر، ففــي تغييــر المــكان ســتتغير الظــروف 
والمعطيــات، وقــد يكــون الحــل للموضــوع الــذي يعانيــه 

الشــاعر، والأمثلــة كثيــرة في ذلــك:
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يا صاحبي قم ثرها    على حـلـوة صفيـف 
دنيـا زهــت بـامـرها    تــمّــن بـالمســتخيـف
مرّح جانب قصرها    كم خاطرٍ ومضيف2

نلاحــظ أن الصيغــة في هــذا المثــال لــم تعــد في الماضــي، 
بــل تحولــت إلــى صيغــة أمــر ومضــارع، وهــو تحــوّل 
ــا كان الأســلوب  ــى الأســلوب الإنشــائي، بعدم أيضــاً إل
الخبــري ســائداً في شــعر ابــن ظاهــر في هــذه الصــور، 
وهــذه الحضــور المختلــف للإبــل في الشــعر الشــعبي، هو 
تطــوّر في الشــعر مــن منظــوري، وعلــى مســتوى الشــعراء 
المجدديــن عنــد معاصــري جويهــر الصايــغ، ففــي مثــال 
مــن شــعر الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان نجــد:

قم رد لي يا شايم    شـــقـرا طــويـلــة بــاع3
لي بـالمخـب تـزايم    تدعي اليديل اقطاع4

ــل أمــر  ــر مــن فع ــار أكث نلاحــظ كيــف أن الشــاعر يخت
في صيغــة إنشــائية لرســم صــورة انتقالــه، بينمــا كان 
بالإمــكان اســتخدام صيغــة خبريــة لذلــك، وهــذا يؤكــد 
أن هــذه الطريقــة في التنــاول أصبحــت شــائقة أكثــر 

مطالــع  تتطلبــه  مــا  وهــذا  المتلقــن،  لانتبــاه  ولافتــة 
القصائــد عــادة، لنــر المثــال التالــي لعلــي بــن محــن، 

ــرة أيضــاً: ــك الفت ــن شــعراء تل وهــو م
يـا مشـيـمٍ فــوق شــمـلالٍ حــذيـــر

من عصا الركّاب ماهوب الهدان5
يسـتغيض من المثـــار وهــو نـذيــر

عيدهـي العنـس من ربـوة عمــان6
إلــى أن يقــول بعــد أن يصــف الرحلــة والراحلــة في ســتة 

أبيات:
بـــلـّــغ المــلّا ســــلام بـلا وزيـــر

قريته ما هيب من بعد المكان7
وهنا مثال آخر من شعر يعقوب الحاتمي:

قم يا رسول على شد حول
تشـادي الزول فريـد النعام

دعاها الهجير تحث المسير
لنحـو الغدير كضو السـهام 
والراحلــة في  الرحلــة  أن يصــف  بعــد  يقــول  أن  إلــى 

أبيــات: خمســة 
بخـط اليــراع أديــبٍ مطــاع

لهُ باسـتراع حسـن النظـام
يرد الجواب ومعنى الكتاب

لعالي الجناب وفي الذمـام8
نلاحــظ أن الحاتمــي أيضــاً ينحــو أســلوب ابــن محــن في 
الإســهاب في اســتحضار صورة ركوب المطية، على الرغم 
مــن عــدم وجــود مســوّغ موضوعــي لذلــك، إلا أن المبالغــة 
في هــذا المقــام تزيــد في أهميــة هــذا الصــورة، مــا يجعلهــا 
محــل تقديــر واهتمــام المســتمع، ومدعــاة لجــذب انتباهــه 
للقصيــدة وموضوعهــا، ويكفــي ذلــك مســوّغاً للشــاعر في 

اســتعراض قدراتــه الوصفيــة في هــذه الصــورة. 
ــه الصــور  ــز أيضــاً بطــرق تناول ــد تمي ــر فق ــا جويه وأم
التــي تكــون الإبــل جــزءاً منهــا، ففــي هــذا المثــال نجــده 
أقــرب إلــى الأســلوب القــديم الــذي انتهجــه ابــن ظاهــر 

في الوصــف:
مـا ركبــوهن شـواوي    إلا عـــرب وظفيـــن

على فقرهن محاوي    جوخٍ ضربه قطن9
فجويهــر يصــف جلــوس الجميــلات على ظهــور نوقٍ معدة 
ســلفاً بالشــداد الفاخــرة، كنايــة على علــو منزلتهن، وهذه 
الصــورة انعــكاس لصــورة مطبوعــة في ذهــن الشــاعر، 
يقدمهــا لنــا لنشــاركه حالتــه الشــعورية، ولكــن قــد لا 
التدخــل  إلــى  يلجــأ  لذلــك  الآخــرون بجويهــر؛  يشــعر 
المباشــر والتصــرّف بنفســه؛ أي التحكّــم بالصــورة مــن 
خــلال الأوامــر الشــعرية التــي يصدرهــا، ومنهــا حينمــا 
يأمــر الجمّالــة )أي مــن يقــودون الركــب(، بمراعــاة وجــود 

محبوبــه علــى ظهــر إحــدى النيــاق، فيقــول: 
وصّيــت لـــه جمّــالـــه    واحـد واحـد عليـه
خلوّا السعن يبرى له    لا يعطش وا عليه10

وهــذا التطــور في الأســلوب مســوّغ جــداً، فبعــد تكــرار 
الصــور الوصفيــة الواقعيــة، أصبــح المتلقــي معتــاداً علــى 
ــي،  ــر الصــور في المتلقّ ــي يخــفّ أث ــك الصــور، وبالتال تل
والشــاعر يحــاول بتغييــر أســلوبه أن يســترجع ذلــك 

ــه بريقهــا مــرة أخــرى. ــر، وأن تســتعيد قصيدت الأث
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وفي المثــال التالــي، قــد نجــد دليــلًا مهمــاً علــى هــذا 
الأســلوب: التطــوّر في 

يـا نـــوق يــا حنّــانــه    قـبــل بـــزوغ الفجـر
بك م العرب ولهانه    والا قصـور الشجـر
قالت فرقت اوطانه    بــوحــيّــــاتٍ ســـمـر
لي مــا واقـع يـرانــه    ولا كد حسه ظهر11

ففــي هــذه القصيــدة نلاحظ أن الشــاعر يســقط مشــاعره 
القصيــدة  وتبــدأ  القصيــدة،  بدايــة  قبــل  الناقــة  علــى 
التصويــر  هــذا  ولعــل  الشــاعر،  بحــال  متأثــرة  والناقــة 
المتقــدّم لا يتوافــق مــع شــاعر قــديم كجويهــر، ولكننــي 
أرى أن هــذه القصيــدة ليســت إلا قصيــدة مــن قصائــد 
جويهــر، إذ إنهــا تحاكــي أســلوب قصيــدة مشــهورة أخــرى 

ــه يقــول فيهــا: ل

بـنشـدج يـا الكـنـدورة    عن من خاط ودرز 
قالت حسن الصورة    لي فـي الـرايح بـرز
م العـــام أنــا محــوره    وميــوّده فـي المــــز12

يخاطــب  وفيهــا  جويهــر،  قصائــد  أشــهر  مــن  وهــذه 
ــال الســابق،  الكنــدورة، كمــا كان يخاطــب النــوق في المث
عاقــل،  غيــر  أي  حيــا؛ً  كائنــاً  يخاطــب  أنــه  والأولــى 
يتوجــه  أنــه  ناهيــك عــن  أن يخاطــب الأشــياء،  قبــل 
أنــه ينتظــر الجــواب  الثانــي؛ أي  المثــال  بالســؤال في 
مــن »الكنــدورة«، بينمــا لــم ينتظــر الجــواب مــن الناقــة 
ــات  ــدورة وهــذه المقارن ــت الكن ــه، كمــا أجاب ــي أجابت الت
مــن الأدلــة التــي تثبــت نســبة القصيــدة إلــى جويهــر 
الصايــغ، وكيــف أنــه اســتطاع تطويــر الصــورة الشــعرية 
في قصيدتــه. ونجــد أثــر هــذا الأســلوب في قصائــد 

شــعراء العصــر التالــي، كمــا هــو المثــال التالــي مــن شــعر 
ســعيد بــن عتيــج الهاملــي:

أصبحـت يا شـقرايه    عـيـلٍ عـلـى المســـراح 
ويلاك هب ع الغاية    ما من عظام صْحاح
صـابك وزا شـروايه    من بو هـدب نضـاح13

فالشــاعر المريــض يريــد أن يمتطــي ظهــر الناقــة، ولكنــه 
ــدة، كمــا كان  يراهــا مريضــة، فيخاطبهــا في هــذه القصي
جويهــر يخاطــب النــوق في المثــال الأســبق، وقــد لا تكــون 
الناقــة مريضــة كمــا يظهــر الشــاعر في القصيــدة، وإنمــا 
هــي حالــة إســقاط لمشــاعره علــى البيئــة المحيطــة بــه؛ لــذا 
ــب  ــكاس للتع ــة، وهــو انع ــب والوهــن في الناق ــل التع يتخيّ

والوهــن الداخلــي الــذي يعانيــه.
وتطــور حضــور الإبــل في القصيــدة النبطيــة في عصرنــا، 
وإن كان المجــال لا يســع هنــا لذكــر مــدى هــذا التطــور، 
لكــن لابــد مــن مثــال علــى هــذا التطــوّر، واختــرت لكــم 

ــة: ــع العتيب ــور مان ــدة للدكت ــع قصي مطل
نـوق شـوقي بـاتن حيـامي    فــوق مـاكـم يـا مضانيني 
ليت تسقي خليّ الضامي    م الغرام او تيي تواسيني

أو  واقعــي  وجــود  لهــا  يعــد  لــم  الإبــل  أن  نلاحــظ 
افتراضــي في القصيــدة، بــل تحــوّل هــذا الحضــور إلــى 
ــوق؛  ــل الن ــا يســتعير تحمّ حضــور رمــزي، فالشــاعر هن
لبيــان حالــة تحمّــل الشــوق عنــده، وفي هــذه الاســتعارة 
الجميلــة دليــل واضــح علــى بلــوغ الناقــة منزلــة رمزيــة، 
وهــي منزلــة تبوأتهــا بعــد قــرون مــن الحضــور الشــعري، 
وبعــد غيــاب عــن مشــهد الحيــاة الاجتماعيــة أو المدنيــة؛ 
الصــور  اســتحضار  في  يجــد  الشــاعر  أصبــح  لذلــك 
الواقعيــة أو الافتراضيــة فارقــاً زمنيــاً شاســعاً بينــه وبن 
المتلقــن؛ لذلــك يلجــأ إلــى اســتثمار الإبــل  في القصيــدة 
ــف عليهمــا أحــد.  ــراث، لا يختل ــة والت كرمــز مــن البيئ

خلاصــة القــول إن حضــور الإبــل في الشــعر النبطــي 
ــل كمــا  ــم يعــد حضــور الإب تطــوّر مــع مــرور الزمــن، ول
كان ســابقاً مشــهداً واقعياً يســتحضره الشــاعر كصورة 
ســينمائية، تمثــل جــزءاً مــن موضــوع القصيــدة، وإنمــا 
ــة،  ــدة بومضــات تخيلي ــح حضــوراً لإضــاءة القصي أصب
يرســمها الشــاعر في خيالــه وخيــال المتلقــي، وتحتــاج 

إلــى وقفــات عــدة لفهــم عمــق ذلــك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عياش يحياوي، ابن ظاهر شاعر القلق والماء، ص121.
2- حمد خليفة بوشهاب، جريدة البيان، ص10، 28 نوفمبر 1981.

3- الشايم: الراحل. شقرا: ناقة شقراء.
4- المخــب: ضــرب مــن ركــض الإبــل، تــزايم: تشــد. تدعــي الجديــل اقطــاع: تتســبب في قطــع الخطــام. مصــدر القصيــدة حمــاد الخاطــري: أعــذب 

الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفــاظ، ج1، ص143.
5- مشيم: المسافر. شملال: من الإبل الأصيلة. الحذير: المتيقظ. الهدان: الخمول.

6- يستغيض من المثار: يظهر غضبه إن أمره الراكب. نذير: كناية عن حماية راكبه من المخاطر.
7- الملا: لقب شخص. وزير: من الوزر بمعنى الخطأ والذنب. مصدر القصيدة من ديوان الشاعر محن الشامسي، د. فالح حنظل، ص49.

8- يعقوب الحاتمي سيرته وأشعاره، سلطان العميمي، ص73.
9- جريدة البيان، ص11، 17 أكتوبر 1981.

10- حمد خليفة بوشهاب: جريدة البيان، ص 11، 22 أغسطس 1981.
11- حساب تويتر @DRRALMAZROOI بتاريخ 2 إبريل 2021.

12- جريدة البيان، ص11، 15 أغسطس 1981.
13- تراثنا من الشعر الشعبي، ج2، ص 46.
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أحبابــي القُــرّاء: اســتوصوا بالقــراءة حُبّــً وقُربــً، إنهــا كوكــب 
ــا الــذي نســكنه، لقــد أعطتنــي القــراءة مــا لــم  آخــر غيــر كوكبن
أُعطــه لنفســي؛ لأنهــا لمــا أحسّــت بصدقــي معهــا، أصبحــت لــي 
المفتــاح الــذي يفتــح لــي أبوابــً إلــى العلــم والمعرفــة، والقلــوب 

ــة. ــعة الرحب ــاق الشاس والآف

القراءة.. كوكب آخر!

حسين الراوي
كاتب - الكويت

عزيــزي القــارئ: عبــر هــذه الســطور ســأطُلعك علــى 
صــور جميلــة جــداً مــن أحــوال بعض الســلف الســابقن، 
مــع الكِتــاب والقــراءة، أنقلهــا إليــك بعنايــة؛ كــي تــدرك 
كيــف كانــت أهميــة القــراءة والكتــب عندهــم، وكيــف 

كانــوا يهتمــون بوقتهــم وببنائهــم الفكــري.

أشــرح  ولا  للنفــس،  آثــر  شــيء  »لا  المأمــون:  قــال 
ولا  للقلــب،  أزكــى  ولا  للعــرض،  أوفــر  ولا  للصــدر، 
وفاقــاً  أكثــر  ولا  للجنــان،  أشــد  للســان،ولا  أبســط 
ولا أقــل خلافــاً، ولا أبلــغ إشــارة، ولا أكثــر عبــارة، 
وتســقط  مؤونتــه،  وتقــل  فائدتــه،  تكثــر  كتــاب  مــن 

يُمــل«. لا  مُحــدثٌ  وهــو  عاقبتــه،  وتحمــد  غائلتــه، 
قــال الحســن بــن ســهل: كان المأمــون ينــام والدفاتــر 
حــول فراشــه، ينظــر فيهــا متــى انتبــه مــن نومــه وقبــل أن 
ينــام. وكان يوصــي ويقــول: »اســتعن علــى وحشــة الغربــة 

بقــراءة الكتــب، فإنهــا ألســنٌ ناطقــة، وعيــون رامقــة«.
كَ  بـُـكَ عَجَائِبـُـهُ، وَتسَُــرُّ قــال أحــد العارفــن: الكِْتـَـابُ تؤَُدِّ
طَرَائِفُــهُ، وَتضُْحِــكُكَ مِلحَُــهُ وَنـَـوَادِرُهُ، وَهُــوَ نزُْهَــةُ الْأدَِيــبِ 
فَتـُـهُ عِنـْـدَ نشََــاطِهِ،  تِــهِ، وَمُتعَْتـُـهُ عِنـْـدَ خَلوَْتِــهِ، وَتُحْ عِنـْـدَ لذََّ
وَأنَسُْــهُ عِنـْـدَ انبِْسَــاطِهِ، ومســتراحه مــن همــه، ومســلاته 
وســخف  الســوء،  جليــس  مــن  وعوضــه  غمــه،  مــن 
الأمانــي، ومســتقبح الشــهوات، وهــو روضــة مجلســه، 

وبســتان يــده، وأنيــس يكــون معــه. 
وكان عبــدالله بــن عبــدالله بــن عبدالعزيــز بــن عمــر بــن 
عبدالعزيــز لا يجالــس النــاس، ونــزل المقبــرة، فــكان لا 
يــكاد يــرى إلا وفي يــده دفتــر، فسُــئل عــن ذلــك فقــال: 
ــر، ولا  ــن دفت ــن قبــر، ولا أنفــع م لــم أر قــط أوعــظ م

أســلم مــن وحــدة.
وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: »مــا دخلــت علــى رجــل 

قــط، ولا مــررت ببابــه فرأيتــه ينظــر في دفتر، وجليســه 
فــارغ، إلا حكمــت عليــه، واعتقــدت أنــه أفضــل منــه 

عقلًا«.
»لقــد  قــال:  أنــه  اللؤلــؤي  الحســن  عــن  وروى 
غبــرت لــي أربعــون عامــاً، مــا قمــت ولا نمــت إلا 

والكتــاب علــى صــدري«.
ــدالله  ــا لعب ــم البلخــي: قلن ــن إبراهي ــال شــفيق ب وق
بــن مبــارك: إذا صليــت معنــا، فلــمِ لا تجلــس معنــا؟ 
قــال: أذهــب فأجلــس مــع التابعــن والصحابــة. 

قلنــا: فأيــن التابعــون والصحابــة؟! قــال: أذهــب، 

فمــا  وأعمالهــم.  آثارهــم  فــأدرك  كُتبــي،  في  فأنظــر 
ــاس! ــون الن ــم تجلســون تغتاب ــع معكــم؟ وأنت أصن

واشــترى الفيروزآبــادي بخمســن ألــف مثقــال ذهبــاً 
كُتبــاً، وكان لا يســافر إلا ومعــه أحمــال منهــا، ينظــر 

فيهــا كلمــا نــزل في ســفره.
وقيــل لبعضهــم: مــن يؤنســك؟ فضــرب بيــده علــى كتبــه، 

وقــال: هــذه. فقيــل: ومِــن النــاس؟ فقــال: الذيــن فيهــا.
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وكانــوا - رحمهــم الله - يقــرؤون في جميــع أحوالهــم، 
ــه مــرض مــن  ــم: »واعــرف مــن أصاب ــن القي يقــول اب
صــداع وحمــى، وكان الكِتــاب عنــد رأســه، فــإذا وجــد 
إفاقــة قــرأ فيــه، وإذا غُلــب وضعــه، فدخــل عليــه 
الطبيــب يومــاً وهــو كذلــك، فقــال لــه: إن هــذا لا 

يحــل لــك«.
ــم  ــى العل ــت أحــرص عل ــا رأي ــرد: م ــاس المب ــو العب ــال أب ق
مــن ثلاثــة: الجاحــظ والفتــح بــن خاقــان وإســماعيل بــن 
إســحاق القاضــي، فأمــا الجاحــظ، فإنــه كان إذا وقــع في 
يــده كتــاب قــرأه مــن أولــه إلــى آخــره، أيّ كتــاب كان. وأمــا 
الفتــح فــكان يحمــل الكتــاب في جيبــه، فــإذا قــام مــن بــن 
ــه، وهــو  ــاب فنظــر في ــوكل، أخــرج الكت ــدي الخليفــة المت ي
يمشــي، حتــى يبلــغ الموضــع الــذي يريــد، ثــم يصنــع مثــل 
ذلــك في رجوعــه إلــى أن يأخــذ مجلســه. وأمــا إســماعيل 
بــن إســحاق، فإنــي مــا دخلــت عليــه قــط إلا وفي يــده كتــاب 
ينظــر فيــه، أو يقلــب الكتــب، أو طلــب كتابــاً ينظــر فيــه.

علــى  المســلمن  وعلمــاء  الســلف  حــرص  كان  ولقــد 

جمــع الكتــب والنظــر فيهــا عظيمــاً، قــال ابــن الجــوزي 
ــي مــا أشــبع مــن  ــر عــن حال ــي أخب - رحمــه الله: »وإن
طالعــة الكتــب، وإذا رأيــت كتابــاً لــم أره، فكأنــي وقعــت 
علــى كنــز، ولــو قلــت إنــي طالعــت عشــرين ألــف مجلــد، 

ــب«. ــد في الطل ــا بع ــر، وأن كان أكث
الأمــوال  الكتــب  تحصيــل  في  ينفقــون  الســلف  وكان 
ــك،  ــك في ذل ــا يمل ــم كل م ــق بعضه ــرة، وربمــا أنف الكثي
وقــال بعضهــم لمــا عاتبتــه زوجتــه في كثــرة مــا ينفــق علــى 

ــب: الكت
وقائلة أنفقت في الكتب ما حَوَت

يمينــك مـن مـال، فقـلـت دعينــي 
لعــلــي أرى فيهـــا كــتـابـاً يـدلـنــي 

لأخـــــذ كـتــــابــي آمـنـــــاً بيمينـــي 
والأديــب الجاحــظ جــاء في ســبب وفاتــه، أنــه كانت لديه 
مكتبــة، فيهــا الكثيــر مــن الكتــب التــي أدمــن قراءتهــا، 
ــه، وأراد أن  ــا كان في مكتبت ــام، عندم ــن الأي ــوم م وفي ي
يتنــاول أحــد الكُتــب التــي في الأرفــف العلويــة، ســقطت 

عليــه الكُتــب، ومــات تحتهــا!
وذكــر أن أبــو البــركات، جــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، 
ــن  ــه م ــه كان يســتأجر ل ــى إن ــراءة ، حت ــاً بالق كان مولع

يقــرأ الكُتــب، عندمــا يدخــل إلــى الحمــام ليســتحم! 
وذكــر كذلــك أن العالــم الجليــل ابــن القيــم، بعــد أن 
توفــاه الله أخــذ أولاده، وأحفــاده يبيعــون مــن الكُتــب 

الكثيــرة التــي كان يملكهــا؛ لكــيّ يعتاشــوا بثمنهــا. 
وذكــر أن زوجــة الإمــام الزهــري كانــت تقــف أمامــه، 
وهــو منهمــك في القــراءة، وتقــول: والله إن هــذه الكُتــب 

أشــد علــيّ مــن ثــلاث ضرائــر! 

وذكــر عــن القاضــي الجرجانــي أنــه طلــب مــن الوالــي 
عزلــه مــن القضــاء؛ ليتفــرغ لقــراءة الكُتــب التــي ابتعــد 
عنهــا بســبب توليــه القضــاء! وبعــد أن تم عزلــه بعــد 
إلحــاح منــه، لــزم البيــت، وكتــب علــى بابــه هــذه الأبيات:

أنستُ بوحـدتي ولـزمتُ بيتي 
فدام لي الأنُس ونما السُرورُ

وأدبنــي الـزمــانُ فــلا أبُــالي 
هُجِــــرتُ فــــلا أزُارُ ولا أزورُ

ولسـت بســائلٍ مـادمـت حيـاً 
أسار الجيشُ أم ركب الأميرُ؟
وقــال الإمــام ابــن القيــم في كتابــه »روضــة المحبِّــن«: 
ثنــي شــيخنا - يعنــي ابــنَ تيميــة - قــال: ابتدأنــي  »وحدَّ
مــرضٌ، فقــال لــي الطبيــب: إن مُطالعتــك وكلامــك في 
ــك،  ــى ذل ــر عل ــه: لا أصب ــت ل ــرض، فقل ــد الم ــم يزي العل
وأنــا أحاكمــك إلــى علمــك، أليســت النفــس إذا فرحــت 
ت وقَوِيــت الطبيعــةُ، دفعــت المــرضَ؟ فقــال: بلــى،  وسُــرَّ

فقلــت لــه: فــإن نفســي تسُــرُّ بالعلــم فتقــوى بــه الطبيعــةُ، 
فأجــدُ راحــةً، فقــال: هــذا خــارجٌ علــى علاجنــا«. 

ــي، كان  ــن الألبان ــر أن العلامــة محمــد ناصــر الدي وذك
يقضــي معظــم وقته في المكتبة الظاهرية بدمشــق، وكان 
ــاً يــأكل ويشــرب وينــام في داخلهــا! وكان موظفــو  أحيان
المكتبــة يغلقــون عليــه بــاب المكتبــة، ويذهبــون إلــى حــال 
ــه  ــوم الآخــر، وهــذا كل ــه في الي ســبيلهم، حتــى يلتقــوا ب
بســبب حُبــه للقــراءة والعلــم، وفي يــوم مــن الأيــام اجتمــع 
مديــر مكتبــة الظاهريــة بــكل موظفــي المكتبــة، فلمــا 
جلــس أخــذ يحــدق بهــم، واحــداً تلــو الآخــر، ثــم ســأل: 
أيــن ذلــك الموظــف الــذي لــم أره قــط إلا وفي يــده كتــاب 
يقــرؤه؟ وكان يقصــد بذلــك الشــيخ الألبانــي، فقالــوا 
لــه: عفــواً حضــرة المديــر، إن ذلــك الرجــل ليــس موظفــاً 

معنــا في المكتبــة، إنمــا هــو مــن أصدقــاء المكتبــة! 
ــال أحبابــي، وأعــود  ــي ســطور هــذا المق ــا تنته ــى هن إل
وأكــرر مــا قلتــه في البدايــة: اســتوصوا بالقــراءة حُبّــاً 

وقُربــاً. 
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إشكالية المؤرخين 
مع كتب قيد التأليف

نســمع ونقرأ عن كثير من الباحثن في التراث الشــعبي 
في وطننــا العربــي، بــأن لديهــم مشــاريع جديــدة لتأليــف 
الفائــت،  تاريخنــا  مــن  مهمــة  عــن موضوعــات  كتــب 
ــم تصلهــا أقــلام الســابقن،  ــي ل ــه الت وأعلامــه وحوادث

ويذكــرون بأنهــا »كتــب قيــد التأليــف«.
أو  المرئيــة  الإعــلام  وســائل  عبــر  بهــا  ويصرخــون 
المســموعة، أو يكتبونهــا عنــد خانــة مؤلفــات الكاتــب في 
الســير الذاتيــة، لكــن قــد يطــول صبرنــا لصــدور هــذه 
الكتــب التــي ننتظرهــا بلهفــة وشــوق كبيريــن، ونــزور 

المكتبــات ومعــارض الكتــب للبحــث عنهــا بــن الحــن 
والآخــر، والســؤال عــن جديــد الكاتــب الفلانــي، ويخيــب 
رجاؤنــا، ويطــول صبرنــا؛ لعــدم صــدور هــذا الكتــاب 
الــذي وعدنــا بــه الباحــث بأنــه في طريقــه للمطابــع 
ــرارة أنفســنا عــن ســبب  ودور النشــر، ونســتغرب في ق

التأخيــر في صــدوره.
قيــد  بكتــاب  تعــرف  التــي  الكبــرى  الإشــكالية  هــذه 

»ســوف«،  بكلمــة  مرتبطــة  وتكــون  التأليــف، 
هــي ظاهــرة تواجــه كثيــر مــن الباحثــن والمؤرخــن منــذ 

القــدم، لهــا أســبابها وعوائقهــا التــي أدت إلــى ذلــك، 
ــؤرخ ســيف مــرزوق  ــال، الم ــى ســبيل المث وقــد أشــار، عل
الكويــت«  تاريــخ  »مــن  كتابــه  مقدمــة  في  الشــملان، 
ــد  ــه بضعــة مؤلفــات قي ــأن لدي الصــادر عــام 1959م، ب
الــدرس والتحقيــق، منهــا كتــاب خــاص عــن تاريــخ علــم 
الكويــت، وكتــاب عــن أخبــار الباديــة، وكتــاب ثالــث عــن 
ــع  ــاب راب ــه، وكت ــن ســيف وأعمال ــاة جــده شــملان ب حي
يضــم قصائــد فصيحــة ونبطيــة لمجموعــة مــن الشــعراء، 
ــرة بــن شــداد العبســي، وغيرهــا، ولــم  وكتــاب عــن عنت
يصــدر أي كتــاب منهــا حتــى يومنــا هــذا، علــى الرغــم 

مــن بلوغــه الرابعــة والتســعن مــن عمــره.
تحــت  مقــالاً  كتبــت  أننــي  الصــدد  هــذا  في  وأتذكــر 
عنــوان »ســنوات الضيــاع الأدبــي«، في مجلــة البيــان 
في عــدد يونيــو 2017م، والتــي كنــت أتــرأس تحريرهــا 
الكويتيــن،  الأدبــاء  رابطــة  عــن  والصــادرة  آنــذاك، 
وذكــرت في هــذا المقــال أنــه »تمــر علــى الكاتــب ســنوات 

عجــاف، ينشــغل فيهــا عــن الكتابــة والتأليــف بشــكل 
كبيــر، لظــروف اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية 
أو صحيــة، وغيرهــا مــن الموانــع الحياتيــة، ويســتمر 
تطــول  قــد  الزمــن،  مــن  مــدة  والانفصــال  الجفــاء 
لســنوات عديــدة، وقــد تكــون أبديــة في أســوأ الأحــوال، 

وتســهم في قتــل الإبــداع لديــه«. 
وأتذكــر أيضــاً مــا يعــرف بــن الباحثــن بمخطوطــة 
يرحمــه  بــودي،  محمــد  الأســتاذ  لصاحبهــا  بــودي، 
قصائــد  يجمــع  طويلــة  ســنوات  قضــى  الــذي  الله، 
الشــعر النبطــي، وراســل الباحثــن في مختلــف بلــدان 
الخليــج العربــي، وجمــع مجموعــة قيّمــة ونــادرة عــن 
ــا  ــى إعدادهــا وترتيبه ــى حــدة، وعمــد إل كل شــاعر عل
وكتابتهــا في دفتــر كشــكول كبيــر، بخــط جميــل مرتــب، 
وتنســيق رائــع، حتــى اعتــراه المــرض، وســاءت حالتــه 
الصحيــة، واعتــزل النــاس حتــى وفاتــه عــام 1964م، 
ــي اشــتهرت  وتســربت أجــزاء مــن هــذه المخطوطــة الت

أ. طال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

أحمد البشر الرومي سيف مرزوق الشمان
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بــن الباحثــن بمخطوطــة بــودي، ولــم تــرَ النــور، وظلـّـت 
قيــد التأليــف حتــى الآن، علــى الرغــم مــن نهــش كثيــر 

مــن المؤلفــن منهــا دون الإشــارة إليهــا.
ــؤرخ ســيف الشــملان في هــذه الإشــكالية  ــرّ الم ــد أق وق
بقولــه: »إن فيــه عيبــن ذميمــن، همــا علــة العلــل، وهمــا 
ســبب تأخــره في عــدم طبــع أي مؤلــف مــن مؤلفاتــه 
الســالفة الذكــر، والعيــب الأول هــو عــدم اســتقراره 
علــى موضــوع واحــد حتــى ينهيــه، ثــم يتفــرّغ للموضــوع 
البحــث  تعمقــه في  هــو  الثانــي  والعيــب  يليــه،  الــذي 
والاســتقصاء، فــلا يقنــع بمــا لديــه، ويصبــو إلــى مزيــد 
مــن المعلومــات، وهــذا مــا يعيشــه بالفعــل كثيــر مــن 

المؤلفــن العــرب«.
وأعتقــد أن عــدم وجــود الحافــز الــذي يدفــع بالباحــث 
طريــق  وســط  في  عملــه  وإنجــاز  التأليــف،  لمواصلــة 
شــائك وصعــب، وليــس المقصــود بالحافــز المــادي فقــط، 
بــل قــد يكــون الحافــز معنويــاً، كتكــريم شــخصي لــه، أو 
فــوزه بجائــزة ثقافيــة، نظيــر الجهــد المبــذول، والوقــت 

الــذي اســتغرقه. 

كذلــك يجــدر بوســائل الإعــلام بأنواعهــا المختلفــة، أن 
تســلط الضــوء علــى العمــل التأريخــي الجيــد، وإبــرازه 
بالطريقــة اللائقــة التــي يســتحقها، بــدلاً مــن أن ينصــبّ 
الوســط  في  والمحســوبية  المجامــلات  علــى  عملهــا 

الثقــافي.
الباحــث  يبــدأ  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  في  ويحــدث 
ولكنــه  منــه،  كثيــرة  أجــزاء  ويكتــب  كتابــه،  بتأليــف 
لــم ينجــزه كامــلًا، أو لــم يســتطع تحريــره وطباعتــه، 
بســبب وفــاة هــذا المؤلــف، أو أصابتــه بالعجــز لكبــر 
ســنّه، فيقــوم باحــث آخــر بإكمــال مــا قــام بــه، والعمــل 
علــى طباعتــه، كالــذي حــدث مــع الباحــث الكويتــي 
أحمــد البشــر، رحمــه الله، الــذي تــوفي عــام 1982م، 
وبعــد وفاتــه بنحــو أربعــة عشــر عامــاً، ســلمت ابنتــه 
الأســتاذة دلال البشــر مســودة لوالدهــا، تضــم معجمــاً 
حــول المصطلحــات البحريــة في الكويــت، وتولــى المــؤرخ 
القديــر الدكتــور يعقــوب يوســف الحجــي، مراجعتهــا 
طريــق  عــن  طباعتهــا،  علــى  والإشــراف  وتنســيقها 
مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة في عــام 1996م، 

الخليجيــة. للمكتبــة  مهمــة  إضافــة  بالفعــل  وكان 
ــب  ــذي كت ــك الحــال لســيف مــرزوق الشــملان، ال وكذل
خمســة عشــر بحثــاً عــن تاريــخ قطــر في مجلــة البعثــة، 
التــي كانــت تصــدر عــن بيــت الكويــت للطلبــة الدارســن 
حتــى  1952م،  إبريــل  عــدد  منــذ  وذلــك  مصــر،  في 
عــدد أغســطس عــام 1954م، وكذلــك نشــر مقــالاً في 
ــة لجمعهــا  ــة »صــوت البحريــن«، وكانــت لديــه النيّ مجل
في كتــاب، وصــرّح وقتهــا بأنــه تنقصــه حاليــاً بعــض 
ــة،  ــل ســنوات قليل ــى تســنى صــدوره قب ــات، حت المعلوم
وعلــي  المناعــي،  شــبيب  علــي  الباحثـَـن  أيــدي  علــى 
وتحريــره  بإعــداده  قامــا  اللذيــن  الفيــاض،  عبــدالله 
المــؤرّخ  كتابــات  في  »قطــر  عنــوان  تحــت  وطباعتــه، 

الكويتــي ســيف مــرزوق الشــملان« في عــام 2011م.
ولمحدثكــم تجربــة شــخصية مشــابهة لذلــك، عندمــا 
الكويتيــن، وهــي  لرابطــة الأدبــاء  عامــاً  أمينــاً  كنــت 
أننــي اقترحــت طباعــة سلســلة مــن المؤلفــات، بالتعــاون 
مــا بــن الرابطــة والمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

للثقافــة  عاصمــة  الكويــت  فعاليــات  والآداب، ضمــن 
الإســلامية عــام 2016م، وقمــت بالتنســيق مــع أســاتذة 
علــى  وعملــت  أعمالهــم،  وطباعــة  للتأليــف  مبدعــن 
عــن  السلســلة،  هــذه  ضمــن  وتأليفــه  كتــاب  إعــداد 
تــراث البيئــة الدينيــة الكويتيــة، وقــد أشــرفت علــى 
طباعــة أربعــة كتــب قيّمــة مــن هــذه السلســلة، وصــدرت 
الأعمــال، وانشــغلت بالعمــل الإداري في الرابطــة عــن 
ــاج  ــا، وتحت ــه تم جمعه ــي، رغــم أن مادت اســتكمال كتاب

ــط! ــر فق ــى تحري إل
العمــل  لتأخــر  كثيــرة؛  حــالات  في  دواليــك  وهكــذا 
التأريخــي عــن الصــدور الــذي صــرّح بــه مؤلفــه، ولكــن 
الوقــت لــم يســعفه لإكمالــه، وأدركــه المــوت قبــل إتمامــه؛ 
لــذا وجــب علــى كل كاتــب العمــل بالمثــل العربــي القائــل: 
ــب أن  ــى الكات ــه«، وعل ــرك جلّ ــه، لا يت ــدرك كل ــا لا يُ »م
يصــدر كتابــه في طبعتــه الأولــى، ثــم يســتدرك النقــص 
ــدر المســتطاع  ــاً ق ــل جميع ــة، وأن نعم ــات لاحق في طبع

علــى القضــاء علــى عبــارة كتــاب قيــد التأليــف.
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــي  ــا دوره ف ــي؟ وم ــام التراث ــود بالإع ــا المقص ــي.. م ــام التراث الإع
إيصــال التــراث إلــى الجميــع؟ ومــا آليــة عمــل التــراث الإعامــي؟ 
هــذه التســاؤلات لابــد لهــا مــن وقفــة لاســتيعابها وفهمهــا، ومــن 
ثــم الإجابــة عنهــا بشــكل يضمــن آليــة عمــل محكمــة وفعّالــة نحو 
ــي  ــموع والمرئ ــوع والمس ــة )المطب ــاده الأربع ــي، بأبع ــام التراث الإع
وقنــوات التواصــل الاجتماعــي(، والأخيــرة أشــدها وطــأة وخطــراً 
علــى التــراث؛ لغيــاب كثيــر مــن العناصــر الضابطــة لهــا، وانتشــارها 
بشــكل ســريع، فــي ظــل عــدم التأكــد والتثبّــت فــي كل مــا يُنشَــر.

الإعلام التراثي

مختصــر،  وبشــكل  التراثــي،  الإعــلام  بتعريــف  نبــدأ 
التواصــل الإعلاميــة، وتضــم  هــو: مجموعــة قنــوات 
التواصــل  وقنــوات  والمطبوعــات  والإذاعــة  التلفزيــون 
القنــوات في مجملهــا تشــكّل مــا  الاجتماعــي، وهــذه 
يســمّى بالإعــلام، ومتــى يتــم تســخير هــذا الإعــلام 
في مجــال التــراث، وتســليط الضــوء عليــه، وعلــى كل 

ــوّن مــا نســتطيع أن نســمّيه الإعــلام  مــا يتعلــق بــه، يتكََ
التراثــي، وعليــه يكــون الإعــلام التراثــي متخصصــاً في 
ــر المــادي،  ــراث الثقــافي بأشــكاله كافــة، المــادي وغي الت
المجتمــع  فئــات  إلــى  وإيصالــه  بــه،  التعريــف  بهــدف 
المختلفــة عمريــاً وجنســيّاً وجنســيّة، وجعلــه متاحــاً أمــام 
المهتمــن والمختصــن والدارســن والباحثــن والمؤلفــن.

ــع،  ــى الجمي ــراث إل ــر في إيصــال الت    وللإعــلام دور كبي
ــراث  ــى نشــر الت ــة، تســاعد عل ــات عمــل منتظم ــق آلي وف
ــراث  ــات الت ــط وموجــز، يشــمل فئ وتقديمــه بشــكل مبسّ
المتنوّعــة، ولتحقيــق هــذه الغايــة لابــد مــن مراعــاة الدقــة 
الإعلاميــة  المــادة  تخــرج  أن  قبــل  والمراجعــة  والتثبّــت 
للتــراث، فكثيــر مــن الأشــخاص ســوف يتعرفــون لأول مــرة 
إلــى هــذه الجزئيــة مــن التــراث، فــإن كانــت مشــوبة ببعــض 
الأخطــاء أو المغالطــات، فســوف ترســخ في عقــل المشــاهد 
الأخطــاء،  تلــك  لــه  وتتجمــع  القــارئ،  أو  المســتمع  أو 
وبالتالــي تتشــكل لديــه المعــارف الخاطئــة عــن التــراث، 

ــي: ــاع الآت ــب هــذه الظاهــرة الســلبية، يجــب اتب ولتجن
1. إســناد مهمــة تنفيــذ البرامــج التراثيــة إلــى فــرق عمــل، 
هــي مــن أبنــاء الدولــة، وهــذا ليس من بــاب العنصرية، 
وإنمــا أهــل البلــد أعلم بهــا وبتراثهــا وموروثها، وقديماً 
قالــوا: »أهــل مكــة أدرى بشــعابها«، وهــذا يــؤدي إلــى 
نتيجــة مفادهــا الإلمــام بالتفاصيــل المتعلقــة بالبيئــة 
ــد، بمــا يؤكــد  ــاء البل ــا إلا أبن ــي لا يمكــن أن يعرفه الت

بذلــك علــى صدقيــة البرنامــج التراثــي.
العلــم  2. اســتقطاب المختصــن والأكاديميــن وأهــل 
والدرايــة والمعرفــة، والباحثــن المتمرســن، والــرواة، 
ســوف  شــك،  دون  مــن  وهــؤلاء  المواطنــن،  وكبــار 
والتعــاون  الصحيــح،  التــراث  نشــر  في  يســهمون 
معهــم علــى نشــر معارفهــم عــن طريــق اللقــاءات 
الصحــف  في  حــوارات  أو  والإذاعيــة،  التلفزيونيــة 

تراثيّــة. برامــج  في  معهــم  والتعــاون  والمجــلات، 
المواطنــن؛  وكبــار  والــرواة  المختصــن  مــع  التعــاون   .3
في  تناولــه  يتــم  مــا  كل  في  والاستشــارة  للإشــراف 
ــان إخــراج هــذه  ــم ضم ــي يت ــراث، وبالتال موضــوع الت
البرامــج بمصداقيــة وصحــة لا يشــوبها زيــف أو خطــأ. 
4. تخصيــص الموازنــات والبرامــج المتعلقــة بالتــراث، 
ســواء في مجــال الإذاعــة والتلفزيــون، أو في صفحات 
الصحــف والمجــلات، الأمــر الــذي يضمــن الاســتدامة 

والاســتمرار في بــث البرامــج التراثيــة.
الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  بعــض  تخصيــص   .5
لتكــون محطــة رئيســة لبــث كل مــا يتعلــق بالتــراث 
ونشــره، وفــق برامــج منتظمــة، ويوضــع عليهــا مــن 
يقــوم بالإشــراف والتدقيــق قبــل النشــر، مــن أهــل 
العرفــة والاختصــاص، لتكــون جهــة رســمية ومعتمــدة 

ــا. ــل مــن معارفه ــا، وينه ــع عليه ــكل مــن يطل ل
الإعــلام  أن  مفادهــا  إلــى حقيقــة  نصــل  ممــا ســبق 
التراثــي يســهم بشــكل كبيــر وفاعــل؛ مــن خــلال برامجــه 
التوعويــة، ومضامينــه الوثائقيــة الهادفــة، إلــى إبــراز 
ــة، والتعريــف بهــا ونشــرها، وصونهــا  المقومــات التراثي
مــن الضيــاع والاندثــار، كمــا أنــه )الإعــلام التراثــي( 
منبــر تعليمــي تثقيفــي لتــراث دولــة الإمــارات الأصيــل، 
الــذي يجســد حيــاة الأجــداد بشــكل ملمــوس، ويرســخ 

القيــم في النفــوس.
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زاويـةزاويـة

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

»كوفيد 19«
والسياق الاقتصادي والاجتماعي

كلما وقع الإنســان في مأزق معن، أو في محنة إنســانية 
معينــة، يبــدأ بمراجعــة المقــولات والمفاهيــم والشــعارات 
التــي كانــت تنــادي بهــا هــذه المرحلــة أو تلــك، فحــن 
وقعــت هزيمــة العــرب في عــام 1967، أو مــا ســميت 
بالنكســة، بــدأ العديــد مــن المثقفــن والكتّــاب بمراجعــة 
مفاهيــم القوميــة العربيــة والعروبــة والمصيــر الواحــد 
بحكــم  النتائــج  تباينــت  أنــه  في  ولاشــك  المشــترك، 
التحليــلات والتغيــرات والقناعــات، ومــا حــدث في واقــع 

في  يحــدث  والقومــي،  والعروبــي  السياســي  المحيــط 
محيطــات أخــرى، اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو صحيــة، 
وهــذا الأخيــر الــذي نحــن بصــدده في هــذا المقــال، 
فبعــد أقــل مــن ثلاثــة أشــهر بــدأت تتداعــى كل مقــولات 
العولمــة والنظــام الاقتصــادي الحــر، والشــركات العالميــة 
الخاصــة، وكأن هنــاك اســتبدالاً، حيــث بــدأت تطفــو 
علــى الســطح مقــولات تعــود بنــا إلــى قــراءة الماضــي 
والتاريــخ، ترجعنــا إلــى مراحــل مــر بهــا الإنســان، وهــو 

يعانــي العــذاب والعقــاب والتحــولات القاســية، وتســير 
بنــا إلــى العديــد مــن النكبــات التــي وقعنــا فيهــا لأســباب 
مختلفــة عبــر الزمــن، بــل ذهــب بعضهــم، وبالأخــص 
ــا  ــى ضــرورة التأمــل فيمــا قمن ــن، إل بعــض رجــال الدي
بــه، لربمــا يكــون هــذا عذابــاً نــازلاً مــن الســماء، وهــو 
ــل  ــة أق ــى مواجه ــا عل ــا، وعــدم قدرتن ــؤكد ضعفن ــا يـ م
الأخطــار والمصاعــب التــي تفاجــئ الإنســان في حياتــه. 
هكــذا جــاء لنــا فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، ولايــزال 
وصحتهــم  وبحياتهــم  النــاس،  بأعصــاب  يلعــب 
ومشــاعرهم وعلاقاتهــم وبمقدراتهــم، ويمــارس هــذا 
مــن  بــدءاً  الــدور بتحوراتــه ذات التكهنــات العديــدة، 
ظهــوره، واتهــام دول دون غيرهــا بانتشــاره، غيــر أن هذا 
الاتهــام أخّــر مرحلــة المواجهــة والبحــث عــن العــلاج، 
الحرجــة  اللحظــات  كانــت  آخــر،  بمعنــى  والوقايــة، 
وقتــذاك، هــي لحظــة محاربــة هــذا الفيــروس، والعمــل 
علــى إيجــاد العــلاج المناســب، وعــدم الوقــوف عنــد مــن 
بــدأ، وكيــف بــدأ، والغايــة مــن ذلــك، فهــذا الوبــاء لا 
يقــف عنــد محطــة أو منطقــة أو دولــة ويكتفــي، وإنمــا 
كان طريقــه متشــعباً ومتعــدد المســارات، ولديــه القــدرة 
علــى اختــراق كل المنافــذ والطــرق والأمكنــة في العالــم، 
وهــذا مــا يتضــح لنــا كل يــوم ونحــن نقــرأ ونشــاهد 
ونتابــع مــا يحــدث علــى ســطح الكــرة الأرضيــة، فمــا 
حــدث للــدول الصناعيــة والمقتــدرة اقتصاديــاً، حــدث 
للــدول الفقيــرة، بــل هنــاك العديــد مــن الــدول التــي 
ــة نفســها وشــعوبها، وهــذا  ــا لحماي ــا يؤهله ــك م لا تمل
يعيدنــا إلــى قــراءة واقــع النظــام العالمــي، والــدول ذات 
الســيادة الاقتصاديــة العالميــة، التــي اســتطاعت في أقــل 
ــن ثلاثــن عامــاً أن تعمــل علــى تحويــل العديــد مــن  م
المؤسســات الحكوميــة إلــى مؤسســات خاصــة، تعمــل 
مــن أجــل الربــح والكســب المــادي، ولا يهمهــا الإنســان، 

ومــدى توافــر الحيــاة الكريمــة المنوطــة بالحيــاة الصحية 
أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو التعليميــة، بقــدر هــو 
كــم مــن الأربــاح التــي ينبغــي أن تجنيهــا هــذه المؤسســات 
والشــركات، فأسســت وأنشــأت في العديــد مــن مناطــق 
الســياحة  بحجــة  الخاصــة  المستشــفيات  العالــم 
العلاجيــة، والمــدارس الخاصــة بحجــة تعليــم أفضــل 
وبلغــات متعــددة، وجامعــات ومعاهــد خاصــة بحجــة 
ــة، والعمــل  ــادة التعليمي ــم، وتقــديم الم التطــور في التعلي

ــاة. ــة الحي ــى مواجه ــادر عل ــاء إنســان ق ــى بن عل
ومــع الوقــت نكتشــف، وفي هــذه الأزمــة، ومــا ســبقها مــن 
أزمــات متعــددة، أننــا نعيــش فجــوة كبيــرة بــن الواقــع 
والحقيقــة، والرغبــات والطموحــات، فهــذه المؤسســات 
ــى  ــذي يعيــش عل ــادي البســيط ال لا يســتطيع الفــرد الع
راتــب بســيط يعاضــده حتــى منتصــف الشــهر الميــلادي، 
ثــم يعجــز عــن تلبيــة الحاجــات الأخــرى، منتظــراً مــا 
أعنــي  لا  بالطبــع  وهنــا   - القــادم  الشــهر  ســيأتي في 
كل المؤسســات الخاصــة، وإنمــا تلــك التــي تبحــث عــن 
يبقــى  لهــذا   - بالإنســان  اهتمامهــا  مــن  أكثــر  الربــح 
خريجــو هــذه المؤسســات في حيــرة مــن أمرهــم، حينمــا 
يقعــون في تحــدّ تجــاه أي حــدث يقــع في المجتمــع، وهنــا 
بــه  تقــوم  ومــا  العلاجــي،  الــدور  العجــز في  أعنــي  لا 
الــدول، بحســب إمكاناتهــا في التصــدي إلــى هــذا المــرض 
الــذي وصــل إلــى الجائحــة، ولكــن في كيفيــة التفكيــر؛ 
أي علينــا أن نفكــر جميعنــا بصــوت مســموع تجــاه مــا 
ــا  ــا، وهــو م ــر، شــئنا أم أبين ــن تغيي ــم م يحــدث في العال
فــرض علــى بعــض الــدول الغنيــة العمــل ليــل نهــار، بعــد 
إحساســها بفشــل في مواجهــة هــذه الجائحــة العالميــة، 
حيــث ســعت عبــر معاملهــا الطبيــة والعلميــة إلــى إيجــاد 
الدولــي  المجتمــع  أعطــى  مــا  وهــذا  وتجريبــه،  عــلاج 
بعــض الأمــل في مواجهــة هــذا المــرض الخطــر، إلا أن 
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زاويـةزاويـة

المعانــاة تبقــى ماثلــة في الــدول الفقيــرة، غيــر القــادرة 
علــى توفيــر اللقــاح لشــعوبها؛ لذلــك لا ينبغــي للدول ذات 
الاقتصــادات الكبيــرة أن تقــف دون عمــل، وإنمــا تقــديم 
ــلًا ـ  ــدول فع ــه بعــض ال ـ وهــذا بحســب مــا أعتقــد فعلت
مســاعدة منهــا، وهــو العمــل الإنســاني الــذي تتميــز بــه 

ــاب. ــل هــذه المواقــف والصع ــدول في مث بعــض ال
وفي ســياق هــذا الهــم الجماعــي الإنســاني، ألا ينبغــي 
لنــا وقفــة لمراجعــة وصياغــة هــذا المجتمــع الدولــي الــذي 
لابــد أن يكــون لــه نظــام اجتماعــي، يؤكــد علــى التعايــش 
إلــى  والتعاضــد، والعمــل كشــعب واحــد، مــن أقصــاه 
أقصــاه، وأن تكــون المحبــة والتعــاون ومســاعدة الآخريــن 
قيمــاً ومبــادئ تتعــزز في كل مــكان، وفي أي وقــت، بــل لــم 
تعــد العولمــة التــي نــادت بهــا أمريــكا، ولــم يعــد الصــراع 
الحضــاري، أو إنهــاء هويــات الأقليــات، بل لابد من عيش 
كــريم لــكل فــرد في المجتمــع الــدول، ولابــد مــن إعــادة 
ــة الجديــدة في  النظــر في توحــش الرأســمالية والليبرالي
المجتمــع الدولــي، وأن يعيــش الفقــراء ومتوســطو الحــال 

الاقتصــادي في حالــة جيــدة، بحيــث تقــوم الطبقــة الغنيــة 
ــن أجــل  ــس م ــا، لي ــي عليه ــذي ينبغ ــا ال ــة بدوره والمترف
والاســتحواذ،  والجــاه  المــال  في  الشــراهة  مــن  المزيــد 

وإنمــا في جعــل المجتمــع يعيــش في ســلام.  
الثقــافي  بالشــأن  المهتمــن  عنــد  نقــف  حينمــا  أمــا 
والعلمــي والفكــري والأدبــي والحضــاري، فمــن المرجــح 
لا  بســؤال  حاليــاً  منشــغلون  هــؤلاء  مــن  كثيــراً  أن 
يخــرج عــن نطــاق فكرهــم أو حواراتهــم الإلكترونيــة 
الافتراضيــة، وهــو: مــاذا ســيكون عليــه العالــم بعــد 
التأويــلات  أن  ولاشــك في  كرونــا؟  فيــروس  انحســار 
والتحليــلات قائمــة علــى معطيــات الأحــداث المصاحبــة 
لانتشــار الفيــروس علــى مســاحات الكــرة الأرضيــة، 
هنــاك.  أو  هنــا  عليــه  والقضــاء  مواجهتــه  وكيفيــة 
ولكــن حتمــاً ســيدخل الفلاســفة والمفكــرون وأصحــاب 
الدراســات الاقتصاديــة الأدبيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
في ســجال عميــق، ليــس لمعرفــة تقســيم العالــم، وإنمــا 
لواقــع هــذا العالــم، إذ أتوقــع أنــه بعــد انقشــاع هــذه 

الأزمــة، ســتكون هنــاك صياغــة جديــدة قــدر الإمــكان 
للعالــم، تتعلــق بالسياســات الخارجيــة والداخليــة، وفي 
الاقتصــاد عامــة، وتلــك المؤسســات التــي تعمــل ليل نهار 
مــن أجــل الربــح العالــي؛ لذلــك أتوقــع أن هنــاك أجنــدة 
تشــمل  الجماعــي،  أو  الفــردي  المســتوى  علــى  حــوار 
مجموعــة مــن النقــاط، بمعنــى ســيقوم المبدعــون عامــة 
في مجــال الأدب والفــن بأنواعــه )الســينمائي ـ الدرامــي 
ـ التشــكيل ـ التصويــر...( بإعــداد أعمــال أدبيــة وفنيــة 
تناقــش هــذه الأزمــة مــن جوانــب متعــددة، فهنــاك مــن 
الفيــروس، وهنــاك  المنتصــر علــى هــذا  مــع  ســيقف 
مــن يتحســر علــى دول اعتبــرت مــن الــدول الصناعيــة 

في  فشــلت  ولكنهــا  والاقتصاديــة،  والعلميــة 
احتــواء هــذه الأزمــة، كمــا فعــل بعــض 
ــوا عــن الطاعــون أو  ــن كتب ــاب الذي الكت

ــراض الأخــرى.  ــرا أو الأم الكولي
ــن  ــد م ــى المزي ــل عل ــا ســيكون العم كم

أي  الاقتصاديــة؛  القــوى  بــن  الصــراع 
ــدور  ــي ت ــدول الت ــكا وال بــن طرفــن، أمري

في فلكهــا، والصــن ودول آســيا وبعــض دول 
إلــى جنــاح  أمريــكا اللاتينيــة، ولكــن ســتكون الغلبــة 
الصــن التــي اســتطاعت كأول دولــة أن تهــزم الفيروس، 
علــى الرغــم مــن الخســارات التــي خســرتها بشــرياً 
وماديــاً، ولكنهــا حققــت فــوزاً شــهد لــه العالــم كلــه، 
وكمــا اســتطاعت النمــور الأربعــة، ودول أخــرى في آســيا 
أن يكــون نموهــا الاقتصــادي عاليــاً في ظــل الحــرب 
والصــراع مــع دول صناعيــة غربيــة أخــرى، مثــل: تايــوان 
ــا الجنوبيــة وســنغافورة، بالإضافــة  ــغ كونــغ وكوري وهون
إلــى ماليزيــا، هــذه الــدول التــي حقّقــت خــلال ثلاثــن 
عامــاً نمــواً اقتصاديــاً لا منــازع لــه، إضافــة إلــى اليابــان 
والصــن نفســها، وهــذه التجربــة ســتكون ماثلــة للعيــان، 

ولكن في حقول متعددة، وليس في الاقتصاد فقط.
وفي الســياق نفســه، لابــد مــن مناقشــة مفهــوم العولمــة 
)أمريــكا(،  المريــض  بالرجــل  والتشــبث  الاقتصاديــة، 
والاتجــاه إلــى مفاهيــم اقتصاديــة أخــرى، تســهم في 
الإبقــاء علــى ســمة الــدول دون الشــركات الخاصــة، 
الصحيــة،  والمعالجــات  الــدواء  مؤسســات  وتحديــداً 
وكمــا فــرض النظــام الدولــي مراقبــة الــدول التــي تملــك 
المصانــع النوويــة ومعاملهــا، فالنظــام الجديــد ســيفرض 
مراقبــة أكثــر صرامــة علــى المختبــرات البيولوجيــة، 
ومعامــل الأدويــة عالميــاً، كمــا أتوقــع أن الصــن ودول 
بعــد  العالــم  تاريــخ  ســيكتب  مــن  هــي  آســيا  شــرق 
للــدول  الاعتبــار  وســيعاد  كورونــا،  فيــروس 
بعدمــا  العالــم،  في  والأقليــات  الصغيــرة 
في  وإدخالهــا  حســرها  العولمــة  حاولــت 
دائرتهــا، وأخيــراً وليــس آخــراً، لابــد مــن 
إعــادة صياغــة نظــام الســوق الأوروبيــة 
المشــتركة التــي لــم تســتطع مواجهــة هــذه 

العالميــة مجتمعــة. الجائحــة 
وكل هــذا يتطلــب مــن المجتمــع الدولــي أن يقــوم 
بدراســات علميــة )صحيــة وطبيــة ومعملية تجــاه الأوبئة(، 
مــع إنشــاء المزيــد مــن المختبــرات العلميــة الحكوميــة، 
وليســت الخاصــة؛ للقيــام بــدور التجــارب العلميــة، وقيــام 
الجامعــات الحكوميــة علــى مســتوى العالــم بــدور أكبــر 
ممــا تقــوم بــه الآن، مــن أجل إعداد الدراســات والتجارب، 
فضــلًا عــن دفــع العلمــاء والمتخصصــن في الطــب وعلــم 
الدراســات،  إعــداد  مــن  للمزيــد  والأوبئــة  الفيروســات 
ــع  ــد يطــرأ في المســتقبل، م ــاء ق ــة محاصــرة أي وب وكيفي
العلميــة  مؤسســاته  عبــر  ليقــف  العالمــي  النظــام  حــث 
والمؤسســات التنظيميــة علــى الوضــع كلــه، ودراســة مــا 

حــدث، والتداعيــات، وكيفيــة مواجهــة الأخطــار.
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ــع  ــكل مجتم ــا، ول ــة أمثاله ــكل بيئ ــإن ل ــا، ف ــة أمثاله ــكل أم ــا ل كم
ــار والمصطافيــن، وأهــل  أمثالــه، ومجتمــع »المقيــظ« مــن الحضَّ
يجمــع  كان  فقــد  ذلــك،  عــن  بمنــأى  ليــس  والواحــات،  المــزارع 
مختلــف شــرائح المجتمــع فــي بيئــة محــددة، وفي موســم ســنوي 
تلتقــي فيــه العائــات مــن مناطــق مختلفــة مــن الحضــر والمناطــق 
ــه  ــن واحات ــذة م ــة، متخ ــة والصحراوي ــق الجبلي ــاحلية، والمناط الس
وبراحاتــه ومحاضــره مــاذاً بــارداً، تعيــش فيــه تغيــراً حياتيــً موســميً 
مرغوبــً، يخلــق ثقافــة مشــتركة، تعكــس حيثياتهــا علــى مختلــف 

ــعبية. ــوال الش ــال والأق ــيما الأمث ــعبي، لاس ــوان الأدب الش أل
خالد صالح ملكاوي

باحث وإعامي - الأردن

الأمثال الشعبية ومفردات المقيظ
في حياة أهل الإمارات

رؤيـةرؤيـة

في  »المقيــظ«  تأصيــل  إلــى  قديمــاً  الإماراتيــون  لجــأ 
حياتهــم؛ فابتدعــوا، في مواجهــة حــرارة الصيــف، وشــحّ 
ميــاه الشــرب فيــه، رحــلات المقيــظ التــي ينتقلــون فيهــا 
مــن مناطــق الســاحل، التــي تشــتد حرارتهــا ورطوبتهــا 
صيفــاً، عبــر قوافــل منظمــة علــى ظهــور الإبــل، إلــى 
في  محــددة  مناطــق  في  بالمقايــظ،  المعروفــة  المناطــق 
مــن  جديــد  بثــوب  المناطــق  تلــك  كاســن  الإمــارات، 
النشــاط، ونمــط موســمي مــن الحيــاة، لمجتمــع يســمى 

مجتمــع الْحضــارة.

ومجتمــع الْحضــارة يتشــكل مــن المصطافــن مــن أهــل 
الســاحل الذيــن يفــدون في بدايــات موســم الرطــب، 
أواخــر شــهر مايــو مــن كل عــام، إلــى الواحــات الزراعيــة 
المنتشــرة في مختلــف مناطــق الإمــارات، ومــن أهمهــا 
واحــات العــن والبريمــي وحفيــت والباطنــة وضنــك، 
والذيــد وفلــج المعــلا ومســافي وخــت وخصــب وحتــا ودبــا 
وكلبــا، وغيرهــا مــن الواحــات الزراعيــة التــي تشــتهر 
الزراعيــة الأخــرى،  بالرطــب والفواكــه والمحصــولات 
التــي لا تتوافــر في الســاحل، كمــا تمتــاز الواحــات بالمــاء 

ــف.  ــل في فصــل الصي ــواء العلي العــذب، واله
كتابــه  في  الجــارم،  علــي  يــرى  كمــا  الأمثــال،  ولأن 
»المفصــل في تاريــخ الأدب العربــي«، هــي جُمَــل رصينــة 
إيجــاز  فيهــا  واجتمــع  الأمــة،  تجــارب  فيهــا  جمعــت 
اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه، وهــي صــورة 
صحيحــة مــن صــور الأمم، لا تمثّــل عقليــة طبقــة راقيــة 
فقــط، ولكنهــا تمثــل عقليــات الشــعب جميعــه؛ لأنهــا 
ــال مــن  ــه المختلفــة، فقــد أخــذت الأمث تنبــع مــن طبقات
موســم المقيــظ ومجتمعــه مفــردات وحيثيــات، صــورت 
مــن  واحــداً  عليــه  مــن مجتمعــه، وحافظــت  جوانــب 

مكونــات المــوروث الشــعبي الإماراتــي. 
كبقيــة  الصيــف فصــلًا جميــلًا  الأمثــال وجدنــا  وفي 
التــي  والغبــار  ورطوبتــه  حــره  رغــم  الســنة،  فصــول 
تســوده، فلمعاناتهــم مــن ذلــك يكــرر أهــل الإمــارات 
المثــل الشــعبي القائــل: »خــذ وخــل«، أي هــو دعــوة كــي 
تأخــذ مــن خيــر الصيــف، وتــدَعَ منغصاتــه. وانعكــس 
صيــف أهــل الإمــارات علــى كثيــر مــن مســارات الحيــاة 
ــه،  ــى ســلوكات المجتمــع وقيمــه وعادات ومفرداتهــا، وعل
فأتــت كثيــر مــن الأمثــال والأقــوال الشــعبية ملخصــة 
المقيــظ،  ببدايــات موســم  يرتبــط  مــا  لذلــك، فمنهــا 

ومنهــا: 
بنَحَْضر دبا، وبنشْوف قيظها

بنَحَْضــر: أي ســنحضر دبــا، والْحضــارة هــي موســم 

يحْضــر،  حَضَــر،  الفعــل  مــن  اســم  وهــي  المقيــظ. 
المقيــظ في  إلــى  الســفر  أو  المقيــظ  هــي  والْحضــارة 
الواحــات، والحضّــار هــم المصطافــون. ودبــا المدينــة 
المعروفــة في المنطقــة الشــرقية مــن دولــة الإمــارات، 
مدينــة  مــن  قريبــة  وهــي  عمــان،  بحــر  علــى  وتقــع 

والفجيــرة. خورفــكان 
 ومعنــى هــذا المثــل الشــعبي، أننــا ســنذهب في الصيــف 
إلــى »دبــا«، وســنرى بــأم أعيننــا، قيظهــا؛ أي رطبهــا 
ــى  الــذي تبالغــون في مدحــه. وهــو يضــرب للتأكيــد عل
ــار  ضــرورة التحــري عــن مصداقيــة وموضوعيــة الأخب
إلــى  الإصغــاء  وعــدم  النــاس،  بعــض  يروّجهــا  التــي 

أقوالهــم غيــر الموثوقــة أو المبالــغ بهــا.
تحبّ لْحضارة من عيمان

أي أنهــا تحضــر أو تســافر في مواســم الصيــف انطلاقــاً 
مــن مدينــة عجمــان، وهــذه امــرأة تفضّــل الذهــاب إلــى 
المقيــظ في الواحــات الزراعيــة في موســم القيــظ مــن 
مدينــة عجمــان. وقــد جــاء تفضيــل مدينــة عجمــان 
مشــهورة  نظرهــا  لســفرها؛ لأن عجمــان في  كنقطــة 
يعبــر  أو  يقطنهــا،  لمــن  الجيــدة  والمعاملــة  بالتســامح 
منهــا. وقــد جــاء هــذا المثــل الشــعبي في هيئــة جملــة 

فعليــة، ويضــرب أساســاً في الــذم.
ومــن الأمثــال مــا ارتبــط بميــزات الموســم مــن نســيم 
لياليــه العليــل، وبســاتن واحــات مجتمــع الحضــارة فيه،  سة
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رؤيـة رؤيـة

التــي تحتــوي علــى أنــواع مــن أشــجار الفاكهــة، وتضــم 
مختلــف أنــواع النخيــل والميــاه العذبــة، كمــا عُــدَّ مــن 
تــراث الماضــي، إذ ارتبــط بنمــط الحيــاة الاجتماعيــة في 

ذلــك الزمــان، مثــل:
براد القيظ، تذرّيه خوصه

أي أن النســيم العليــل في المقيــظ قــد تمنعــه خوصــه 
مــن ورق ســعف النخيــل، وينبــع هــذا القــول الشــعبي 
مــن البيئــة الاجتماعيــة والواحــات التــي تزخــر بأشــجار 
النخيــل الباســقة مــن كل صنــف، حيــث ينعــم الأهالــي 
في القيــظ برطــب الواحــات، وهوائهــا العليــل البــارد في 
بعــض الأحيــان. ولأن الأهالــي كانــوا حريصــن علــى 
التقــاط تلــك النفحــات، مــن أي مصــدر، وبــأي طريقــة؛ 
لذلــك قالــوا هــذا القــول الشــعبي، حبّــاً في ذلــك النســيم 
ســعفة  بســبب  ولــو  عنهــم،  حجبــه  وخشــية  العليــل، 
النخيــل. يقــال في معنــاه، كمــا يعــدّ مــن تــراث الماضــي، 
ــك الزمــان. ــة في ذل ــاة الاجتماعي ويرتبــط بنمــط الحي

ومــن الأمثــال والأقــوال الشــعبية مــا اتــكأ علــى النجــوم 
والكواكــب التــي ترتبــط بمواســم الزراعــة ونضج الثمار، 

والتــي هــي مــن أهــم مــا تحتفــظ بــه ذاكــرة المقيّظــن: 
تظهر الثريا على شوب تن وإلا جارين

ويقصــد بشــوب تــن ثمــرة التــن، وشــوب كلمــة عاميــة، 
لتوّهــا،  الناضجــة  الفواكــه  مــن  للواحــدة  تســتخدم 
لاســيما مــن التــن والطماطــم والرمــان. وهــذه مقولــة 
شــعبية تقــال للتعريــف بفصــول الســنة، والنجــوم التــي 

يهتــدي بهــا الأهالــي في تســيير أمــور حياتهــم، إذ يعــد 
نجــم الثريــا مــن النجــوم المهمــة التــي كانــت تســتخدم في 
أمــور حيــاة النــاس ســابقاً، فلظهورهــا أو زوالهــا تأثيــر 
كبيــر وارتبــاط قــوي بأحــوال الطقــس. وتبــن هــذه 
ــا،  ــور نجــم الثري ــى ظه ــل عل ــة الشــعبية أن الدلي المقول
هــو بلــوغ ثمــر شــجرة التــن النضــج، أو بدايــة نضــج 
الرطــب. وقــد أتــت »جاريــن« هنــا كنايــة عــن الرطــب.

لي طلعت الثريّا، هيّا يا زراع البر هيّا 
ــى استبشــار  ــي تشــير إل ــال الأخــرى الت وهــو مــن الأمث
المقولــة  هــذه  وتقــال  الثريــا،  بطلــوع  خيــراً  الأهالــي 
فرحــاً في الاستبشــار بقــدوم الصيــف، وموســم المقيــظ.
ومــن الأمثــال والحكــم الشــعبية مــا يصــف ثمــار موســم 
القيــظ، لاســيما أشــهرها الرطــب، وأعزهــا »البشُْــرة«، 

التــي تعنــي بشــارة الرطــب الأولــى في أوّل الصيــف:
البشُرَة أوّلها للأمير، وآخرها للحمير

محلــي  نخــل  صنــف  مــن  تكــون  مــا  عــادةً  والبشُــرَة 
الإمــارات  دولــة  في  يــزرع  »النغــال«،  يســمى  ممتــاز 
وســلطنة عمــان فقــط، وكان يأتــي في بدايــة موســمه 
باهــظ الثمــن، فــلا يحصــل عليــه إلا المقتــدرون مــن 
التجــار أو الأمــراء، غيــر أن هــذا الســبق في تبكيــر 
ــلًا، إذ يكثــر بعــد ذلــك الرطــب  النضــج لا يســتمر طوي
مــن الأصنــاف الأخــرى، فيهــوي ســعر هــذا النــوع إلــى 

للحيوانــات. الحضيــض، بحيــث يتــم شــراؤه علفــاً 
بضاعــة  أي  ســعر  ارتفــاع  في  واقعيــة  حكمــة  وهــو   

جديــدة في بدايــة عرضهــا، ثــم ينخفــض الســعر بحيــث 
تغــدو حــن كثرتهــا غيــر مرغــوب فيهــا. ويمثــل هــذا 
القــول الشــعبي قاعــدة العــرض والطلــب في الســوق، 
إذ يتبــن منــه مســألة دور عنصــر النــدرة في رفــع قيمــة 
ــي زاد  ــب وبالتال ــرض زاد الطل ــل الع ــا ق الســلعة، فكلم

الثمــن، والعكــس صحيــح.
ولأهميــة النخلــة في حيــاة أهــل الإمــارات، ولدورهــا 
الكبيــر في جــذب مجتمــع الْحضــارة في موســم الصيــف، 
اعتــاد الإماراتيــون حــدوات شــعبية في موســم القيــظ، 

مــن مثــل:
       تْربّعي والحول عودي    تسقيك الروايح والرعودي

           تـربّعـــي يـــا كـــريمـــه    والحـــول ســـــوّي وضيمــــه

ربّعك الله بالسيل والأمان    وسلّمك الله من ضعايف القيمان

تربّعــي، مــن المربعانيــة المعروفــة كموســم يكــون في نهايــة 
فتــرة القيــظ، وهــذه الحــدوة الشــعبية كانــت تغُنَّــى عنــد 
أهــل الواحــات الزراعيــة في الجبــال في أيــام القيــظ، 

وأكل الرطــب، حُبــاً في النخلــة وتكريمــاً لهــا.
في  النخيــل  أصحــاب  مــن  المزارعــون  يردّدهــا  وكان 
موســم القيــظ، عندمــا يقومــون بجــدّ النخيــل؛ أي قطــع 
موســم  ذلــك في  ويكــون  بالتمــر،  الناضجــة  عذوقهــا 

المربعانيــة؛ أي نهايــة موســم القيــظ، ويقولــون للنخلــة: 
النخلــة  أيتهــا  حصــادك  وقــت  حــان  أي  »تربّعــي«؛ 
الكريمــة، وعــودي لنــا في العــام القــادم أقــوى ممــا كنــت، 
وندعــو لــك الله بــأن ينــزل عليــك خيراتــه، فتســقيك 
روايــح الصيــف )الأمطــار الصيفيــة(، ليزيــد حملــك مــن 
العــذوق، حمــاك الله وآمنــك، وحرســك مــن الأقــوام 

الغــزاة )القيمــان(، الســاعن لنهــب خيراتــك. 
ومــن الأقــوال الشــعبية مــا يرســم في موســم القيــظ 
حجــم الخيــر الــذي ينعــم معــه المقيّظــون بــأكل الرطــب 
حــي ذكراهــا مــن نفوســهم، إذا مــا انتهــى  التــي لا تمَّ

موســم المقيــظ، وعــادوا إلــى مناطقهــم: 
جوع الصفري

ويســتخدم هــذا القــول الشــعبي للدعابــة، بالدعــاء علــى 
ــام  الشــخص بالجــوع، كمــا كان يحصــل لأجــداده في أي

موســم الصفــري.
رجــوع  ويوافــق  الخريــف،  فصــل  هــو  والصفــري 
الرطــب  النــاس  فيــودّع  مناطقهــم،  إلــى  المصطافــن 
الــذي تعــوّدوا عليــه خــلال أشــهر الصيــف، ليفقــدوا 
أحــد أصنــاف طعامهــم الشــهية، فيشــعرون بالجــوع، 

الخوالــي. الأيــام  تلــك  إلــى  ويشــتدّ شــوقهم 
المصادر والمراجع 

1. الأمثال والألغاز الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبيد راشد بن صندل، العن: مركز زايد للتراث والتاريخ، الطبعة الأولى، 2001م.
2. المفصل في تاريخ الأدب العربي، علي الجارم، القاهرة: مطبعة مصر، 1934م.

3. موســوعة الأمثــال والأقــوال الشــعبية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، راشــد أحمــد المزروعــي، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، أبوظبــي: 
المؤلــف نفســه، 2016م. سة
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الاهتمام بالتراث في عمق البرمجة الثقافية 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، رئيــس اللجنــة العليــا لـ»أيــام الشــارقة 
التراثيــة« الثامنــة عشــرة: »هــا نحــن قــد ودّعنــا النســخة 
ــا  ــة(، ليكــون لن ــام الشــارقة التراثي ــة عشــرة لـ)أي الثامن
موعــد جديــد في إبريــل العــام المقبــل، حيــث نعدكــم كمــا 
هــي الحــال في كل عــام، بتنــوّع، وبإضافــات جديــدة، 
في البرامــج والفعاليــات والأنشــطة كافــة، إذ تتحــول 
ــراث، مــن  ــكل عشــاق ومحبــي الت ــة ل ــى قبل الشــارقة إل
مختلــف أنحــاء العالــم، نجتمــع جميعــاً تحــت مظلــة 
بدعــم  والتــراث،  الثقافــة  إمــارة  الباســمة،  الإمــارة 
متواصــل وبــلا حــدود، مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، فشــكراً كبيــراً جــداً لســلطان 

ــم«.  ــر والمعرفــة والعل ــراث والخي الثقافــة والت
وأضــاف ســعادته: »نشــعر بالاعتــزاز والفخــر لمــا تحقــق 
طــوال مســيرة الأيــام، منــذ النســخة الأولــى التــي رأت 
النــور عــام 2003، ونعتقــد أننــا حققنــا إنجــازات مهمــة 
ــى مســتوى الإمــارات،  ــراث عل ــف بالت ــد التعري ــى صعي عل
والتفاعــل  العالمــي،  والمســتوى  العربــي،  المســتوى  وعلــى 
معــه، فللتــراث أهميــة كبــرى في دولــة الإمــارات، ويأتــي في 
مقدمــة الأوليــات دائمــاً، فمنــذ البدايــات الأولــى لتأســيس 
الدولــة، كان الاهتمــام بالتــراث في عمق البرمجة الثقافية، 

ــه دائمــاً«.  ــراث كان في ذروت كمــا أن الدعــم المــادي للت
ولفــت إلــى أن الرعــاة والشــركاء الاســتراتيجين الذيــن 
شــركاء  فهــم  وأكثــر،  ذلــك  يســتحقون  تكريمهــم،  تم 
النجــاح والعمــل والفعــل، ومــن دون حضورهــم ولمســاتهم 
المحبــة  بحجــم  فشــكراً  النجــاح،  يكتمــل  لا  ودورهــم 

والعمــل والعطــاء لجهودهــم. 

خلق جيل مرتكز في تطلعاته على الأصالة 

العــام  المنســق  غابــش،  قالــت عائشــة  ومــن جانبهــا، 
لـ»أيــام الشــارقة التراثيــة« الـــ18: »مــع انتهــاء فعاليــات 
الأيــام تكــون الرســالة قــد وصلــت واكتملت، فقــد حققنا 
مــن خلالهــا المعادلــة الصعبــة، وأحرزنــا نجاحــات كبيــرة 
ــر 18 ســنة، أســهمت في  ــام عب ــزة في مســيرة الأي وممي
تعزيــز الوعــي التراثــي وترســيخه، والتعريــف بالتــراث 

علــى أوســع نطــاق في العالــم«. 
ولفتــت إلــى أن معهــد الشــارقة للتراث يســعى من خلال 
»أيــام الشــارقة التراثيــة«، إلــى التعــرف إلــى المــوروث 
ــق جيــل مرتكــز في  المــادي والمعنــوي، بمــا يســهم في خل
تطلعاتــه علــى الأصالــة، وعلــى خبــرات عريقــة، آخــذاً 
بعــن الاعتبــار أهميــة وضــرورة تعزيــز فــرص التواصــل 

بــن الأجيــال. 

تكريم الرعاة والشركاء في »الأيام التراثية«

رســالة وصلــت واكتملــت، تحقّقــت مــن 
ونجاحــات  معادلــة صعبــة،  خلالهــا 
الأيــام،  مســيرة  في  ومميــزة  كبيــرة 
ــز وترســيخ الوعــي  أســهمت في تعزي
علــى  بالتــراث  والتعريــف  التراثــي، 

أوســع نطــاق في العالــم، خــلال »أيــام 
جيــل  لخلــق  الـــ18،  التراثيــة«  الشــارقة 

مرتكــز في تطلعاتــه علــى الأصالــة، وعلــى خبــرات 
عريقــة.

جائحــة  تفشــي  بشــأن  الاســتثنائية  الظــروف  ورغــم 
العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  دولــة   29 فــإن  كورونــا، 
شــاركت في النســخة الثامنــة عشــرة مــن »أيــام الشــارقة 
التراثيــة«، تحــت شــعار »التــراث الثقــافي يجمعنــا«، لمــا 

لــه مــن رمزيــة ودلالــة وقيمــة عاليــة 
والتواصــل  التعــاون  جســور  مــدّ  في 
مــع  الحضــاري  والحــوار  الثقــافي 

الثقافــات. مختلــف 
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وكــرّم 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
الشــارقة  لـ»أيــام  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
التراثيــة« الثامنــة عشــرة، الجهــات والمؤسســات الراعية 
للأيــام، والشــركاء الاســتراتيجين، الذيــن لعبــوا دوراً 
حيويــاً في إنجــاح الفعاليــات، كمــا هــي الحــال في كل 
عــام، كمــا تم تكــريم لجــان الأيــام كافــة، وضــرب المعهــد 
ــد  ــل، بمزي ــام المقب ــل الع ــم في إبري ــداً معه موعــداً جدي

مــن الفعاليــات والأنشــطة والبرامــج. 

أيام الشارقة التراثية

التراث التراثأيام  أيام 
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للمتاحف العالمي  اليوم  للمتاحف العالمي  اليوم 

الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف

افتراضيــة  رحلــة  للتــراث  الشــارقة  معهــد  نظــم 
للمتاحــف بمناســبة اليــوم العالمــي للمتاحــف، بــدءاً 
الحــرف  ومتحــف  العربــي،  التــراث  متحــف  مــن 
بــاروت،  التقليديــة في خورفــكان، ومتحــف عثمــان 
متحــف فاطمــة المغنــي، متحــف ســعيد علــي النقبــي، 
الله  عبــد  متحــف  الزعابــي،  هــلال  مــريم  متحــف 

ــي،  ــد الله النقب ــوري، متحــف راشــد خلفــان عب الكاب
محمــد  متحــف  النقبــي،  خلفــان  محمــد  متحــف 
صالــح النقبــي، بالإضافــة إلــى متحــف العــن الــذي 
عــرج  وكذلــك  الإمــارات،  في  متحــف  أقــدم  يعتبــر 
ــة، ومتحــف  ــى المتحــف القومــي للحضــارة المصري عل

رومــا.  كابيتولــن في 

التعريف بالتراث الإنساني 

رئيــس  المســلم،  العزيــز  عبــد  الدكتــور  وقــال ســعادة 
الاحتفــال  علــى  نحــرص  للتــراث:«  الشــارقة  معهــد 
لمــا تمثلــه المتاحــف  باليــوم العالمــي للمتاحــف، نظــراً 
مــن أهميــة في التعريــف بالتــراث الإنســاني عمومــاً، 
المشــترك  البشــرية  رصيــد  فهــي  العالميــة،  ومكانتهــا 
ــر الزمــن، نطــل مــن  ــة عب ــاً في رحل ــا جميع ــذي ينقلن ال
خلالهــا علــى تلــك الحضــارات ومــا أنتجتــه وقدمتــه 
للبشــرية جمعــاء. وجــاء احتفالنــا الافتراضــي باليــوم 
العالمــي للمتاحــف في ظــل كورونــا، حيــث نحــرص علــى 

أن نقــدم المعلومــة والفائــدة للجميــع، علــى الرغــم مــن 
التحديــات التــي ارتبطــت بالظــروف الراهنــة، فهــي لا 
تعيقنــا مــن القيــام بمهماتنا في كل المجالات والمســتويات 
المعرفيــة والميدانيــة والعمليــة والعلميــة، بمــا يســهم في 
تقــديم المعلومــة لــكل مــن يحتاجهــا مــن عشــاق التــراث 

والمختصــن«.  والباحثــن 
ولفــت إلــى أن الاحتفاليــة تضمنــت رحلــة افتراضيــة 
لمتحــف التــراث العربــي، ومتاحــف خورفــكان، ومتحــف 
مــن  لــكل  الشــخصية  والمتاحــف  التقليديــة،  الحــرف 
عثمــان بــاروت، وفاطمــة المغنــي، وســعيد علــي النقبــي. 
مشــيراً إلــى أن هــذه المتاحــف التــي تلقــى الدعم  الكبير 
مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى، لهــا مكانــة 
كبيــرة، وفيهــا الكثيــر التــي يســتحق التعريــف والزيــارةن 
فهنــاك في تلــك المتاحــف تاريــخ وذاكــرة الشــعوب، ذاكــرة 

لا يعتريهــا النســيان. 
دورهــا  في  تكمــن  المتاحــف  أهميــة  أن  إلــى  وأشــار 
بالتعريــف بثقافــات الأمم والشــعوب والحضــارات، مــن 
خــلال عــرض المقتنيــات المتحفيــة التي تســهم في تثقيف 
أعــداد كبيــرة مــن الــزوار، وإتاحــة الفرصــة للمختصــن 
ــادة  ــز وزي ــع، وتعزي ــع المجتم ــن التواصــل م بالمتاحــف م
الوعــي بــدور المتاحــف في تنميــة المجتمــع، والتذكيــر 
بأهميــة ومكانــة المتاحــف كوســائط تســتثمر مــن أجــل 
صــون  إلــى  بالإضافــة  الإنســانية،  الروابــط  تقويــة 
التــراث والحفــاظ عليــه، والتعــرف علــى هويــة وتــراث 

وثقافــة المجتمعــات وتنوعهــا.
حصن خوركلباء

بنــاؤه  تم  دفاعــي  بنــاء  كلبــاء  خــور  يعتبــر حصــن 
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ضمــن نســيج المبانــي للقريــة، حيــث أن كل الطــرق 
منطقــة  عــن  عبــارة  وهــو  إليــه،  تــؤدي  والســكيك 
ضخمــة،  أبــراج  أربعــة  تضــم  الشــكل  مســتطيلة 
ويعتبــر هــذا المعلــم التراثــي العريــق بيــت الشــيخ 
ســعيد بــن حمــد القاســمي، في مدينــة كلبــاء، مــن 
ــة الإمــارات ويعكــس  أهــم البيــوت التاريخيــة في دول
طابعــاً تاريخيــاً أصيــلًا، وقــد تم تحويــل البيــت إلــى 
أحــدث  مــن  اليــوم  وهــو  العــام 1999،  متحــف في 

التــراث.  مشــاريع حفــظ وصــون 
متحف الحرف التقليدية في خورفكان

يشــكل متحــف الحــرف التقليديــة في خورفــكان مســاحة 
ثقافيــة وتراثيــة تضــم العديد من الأقســام التي خُصصت 
لعــرض وشــرح الفنــون والحــرف اليدويــة القديمــة، حيــث 

تم تخصيــص 25 محــلًا في الســكة الموازيــة لمحــور الســوق 
الرئيســي لعــرض الحــرف التقليديــة المندثــرة، وتعكــس 
وكل  والجبليــة  البحريــة  البيئــات  مختلــف  الحــرف 
حــرف الســكان قديمــاً ومنهــا الطــب الشــعبي والحلاقــة 
والخياطــة واســتخراج اللؤلــؤ وتعليــم القــرآن واســتخراج 
المتحــف  ويوفــر  وغيرهــا،  البحريــة  والحــرف  الدبــس 
للــزوار تجــارب واقعيــة للحــرف التقليديــة وينظــم العديــد 
مــن الــورش والفعاليــات التــي ســتعيد إحيــاء وتعليــم هــذه 
الحــرف التراثيــة المهمــة، كمــا تم توزيــع توزيعــات خاصــة 

لهــذا اليــوم علــى كافــة زوار المتحــف.
متحف العين

يقــع بالقــرب مــن قلعــة الشــيخ ســلطان بــن زايــد الأول 
)او الحصــن الشــرقي(، في المجمــع نفســه، ويجمــع بــن 

العصــر  مــن  بــدءاً  التوضيحيــة،  والمكتشــفات  الآثــار 
الحجــري ولغايــة نشــوء دولــة الإمــارات. وقــد أنشــئ 
لــه  المغفــور  العــام 1969 بتوجيهــات مــن  المتحــف في 
بــإذن الله، الشــيخ زايــد بــن ســلطان مؤســس وبانــي 

دولــة الإمــارات. 
المتحف القومي للحضارة المصرية 

الاحــدث  المصريــة  للحضــارة  القومــي  المتحــف  يعــد 
عالميــاً والأول مــن نوعــه في مصــر والعالــم العربــي، 
يقــدم نظــرة شــاملة عــن الحضــارة المصريــة مــن عصــور 

ــا هــذا. ــى يومن ــخ حت ــل التاري ــا قب م
متحف كابيتولين

ييقــع في رومــا، وهــو الأقــدم في أوروبــا، افتتــح في العــام 

1734، ويحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن التماثيــل تعــود 
ويحتــوي  النهضــة،  وعصــر  الوســطى  العصــور  إلــى 
كذلــك علــى القطــع الأثريــة كالمجوهــرات والعمــلات 

القديمــة.  النقديــة 

للمتاحف العالمي  اليوم  للمتاحف العالمي  اليوم 
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الاحتفال بيوم التراث العالمي

اليـــوم العالمي للتراث كان له وقعه 
الخاص في أجندة معهد الشـــارقة 
للتراث، رغم مـــا يفرضه فيروس 
كورونـــا المســـتجد مـــن إجـــراءات 
احترازيـــة، التـــي تم اتباعهـــا في 
الفعاليـــات الافتراضية والواقعية 
المنظمة من قبل المعهد، بمناســـبة 
هـــذا اليـــوم، والتـــي كانـــت تحت 

شـــعار »جهـــود رائـــدة في حمايـــة 
التـــراث الثقافي«.

وقـــد دأب المعهد على الاحتفال بهذه 
المناســـبة العالميـــة، خـــلال فعاليـــات 
»أيـــام الشـــارقة التراثيـــة«، ونظـــراً 
للظـــروف الاســـتثنائية الراهنة، بما 
يخـــصّ فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
جـــاءت احتفالات المعهد بيوم التراث 

الثامـــن  يصـــادف  الـــذي  العالمـــي، 
عشـــر مـــن إبريـــل، بنكهـــة خاصـــة، 
واحتفـــالات مميـــزة ومتنوعة، ركزت 
علـــى جانـــب المحاضـــرات المتنوّعـــة 
في الصبـــاح والمســـاء، لاقـــت تفاعلًا 
حيويـــاً لافتاً من قبـــل المتابعن، وفي 
خورفكان نظّـــم فرع المعهد احتفالية 

المناســـبة.  بهذه 

التراث بكل تجلياته 

وقال ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيز 
المســـلمّ، رئيـــس معهـــد الشـــارقة 
للتـــراث: »إن الحديث عن التراث 
ويـــوم التراث العالمـــي، هو حديث 
منـــا  واحـــد  فـــكل  شـــجون،  ذو 
مرتبـــط بالتراث بشـــكل أو بآخر، 
هـــو ارتبـــاط الوطـــن والأمومـــة، 
عميقـــة  جـــذور  لـــه  وارتبـــاط 
لنـــا  الشـــارقة  ونحـــن في  جـــداً، 
بدايـــات مبكرة وجميلـــة، وكذلك 
مازلنـــا نتذكر الاهتمـــام الخاص 
بالتـــراث، مـــن قبـــل المغفـــور له، 
آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد  الشـــيخ 
نهيـــان، مؤســـس دولـــة الإمارات 
وبانيها، الـــذي كان يعيش التراث 
بـــكل تجلياتـــه، وكان يهتـــم بثلاثة 
نـــواحٍ رئيســـة في التـــراث، هـــي: 
الأدب الشـــعبي؛ الشـــعر والأمثال 
والحكايـــات، ورياضـــات الهجـــن 
الـــزوارق  وســـباق  والخيـــل، 

التراثيـــة«.  الشـــراعية 
مســـيرة  »إنهـــا  ســـعادته:  وتابـــع 
مقـــدرة، تلـــك التـــي قطعنـــا فيهـــا 
في  كبيـــرة  أشـــواطاً  وخلالهـــا 
التـــراث، وتبنـــي مشـــاريع التـــراث 
الكبيـــر،  المشـــروع  مثـــل  الثقـــافي، 
العربـــي،  التـــراث  مكنـــز  مشـــروع 

وهنـــاك بالتأكيـــد مشـــاريع أخرى، 
مـــن بينها تلـــك القواميـــس الثلاثة 
التـــي أنتجناهـــا، من خـــلال جهود 

والمختصن«.  الباحثـــن 

وأضـــاف: »يوم التـــراث العالمي هو 

يـــوم نعتز به ونقـــدّره، ونعدّه إحدى 
أهم المناســـبات العالميـــة التي تؤكد 
وضـــرورة صونـــه  التـــراث  مكانـــة 
وحفظـــه ونقلـــه للأجيال، ويؤشـــر 
والتنســـيق  التعـــاون  أهميـــة  إلـــى 
العالمـــي في مختلف شـــؤون التراث 
وقضايـــاه، وأن مـــا يجمعنا كبشـــر 
في كل الحضـــارات والثقافات كثير 
جـــداً، ويســـتوجب التركيـــز عليـــه، 

به«. والاحتفـــاء 
»كورونا والتراث« ضمن محاضرة 
»جهود رائدة في حماية التراث 

الثقافي«

أكـــد المســـلمّ أن »كورونـــا« وتبعاتهـــا 
أحدثـــت تأثيرات في التـــراث وعليه، 
العـــادات  بعـــض  في  أثـــرت  فقـــد 
والتقاليـــد، كمـــا أحدثـــت أســـاليب 
فكثيـــر  توثّـــق،  أن  يجـــب  جديـــدة 

 الدكتور عبدالعزيز المسلّم: 
     الحديث عن يوم التراث   

      العالمي ذو شجون  

للتراث العالمي  اليوم  للتراث العالمي  اليوم 
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إصدارات

مـــن العـــادات والتقاليـــد، كالتحيـــة 
كورونـــا،  زمـــن  في  انتهـــت  مثـــلًا، 
والتحيـــة بالأنـــف أصبحـــت خطرة، 
وكذلك موضـــوع المجالـــس والأواني 
الأمـــور  مـــن  وكثيـــر  والمقتنيـــات، 
تأثـــر بها التـــراث، بســـبب الظروف 

الراهنـــة. الاســـتثنائية 
الفعـــل  في  التاثُيـــر  أمـــا  وتابـــع: 
المؤسســـي للتـــراث، فكمـــا نـــرى، لا 
مؤتمـــرات ولا دعـــوات ولا لقاءات، 
ولا ســـفر للمشـــاركة في فعاليـــات، 
قبـــل  والفعـــل  المشـــهد  كان  كمـــا 
كورونـــا، ومـــع ذلـــك فقـــد جـــاءت 
المنصـــات الإلكترونيـــة والافتراضية 
لتحل محل اللقاءات المباشـــرة، لكن 
مـــا ينقـــص تلـــك المنصـــات أنها بلا 
روح، وبـــلا مشـــاعر، مثـــل الوجـــود 

الحقيقـــي، والمنصـــات الافتراضيـــة 
الوصـــال  هـــذا  أحيانـــاً  تقتـــل 
لانـــزال  إيجابيـــاً  لكـــن  والتفاعـــل، 
نتواصـــل ونـــؤدي مهامنـــا، والأجمل 

بزينـــا  نتواصـــل  أن  يمكـــن  هنـــا 
الشـــعبي، كما أن بالإمكان المشاركة 
في أكثـــر مـــن حـــدث أو فعاليـــة عن 
بعُد، حيـــث أنارت كورونـــا أبصارنا 

إلـــى حلـــول وبدائـــل عـــدة. 
برعايـــة الشـــيخ هيثـــم بـــن صقـــر 
مكتـــب  رئيـــس  نائـــب  القاســـمي، 

ســـمو الحاكـــم بمدينة كلبـــاء، نظّم 
فـــرع   - للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد 
كلبـــاء، محاضـــرة بعنـــوان »أهميـــة 
صون المواقـــع التراثيـــة والمحافظة 
عليهـــا«، في مقـــر المعهـــد بكلبـــاء، 
ســـعيد  الدكتـــور  فيهـــا  تحـــدث 
معهـــد  مديـــر  الحـــداد،  مبـــارك 
الشـــارقة للتراث في كلباء، بحضور 
الدكتور ســـليمان عبدالله ســـرحان 
الزعابـــي، رئيـــس المجلـــس البلدي 
بمدينـــة كلبـــاء، وعدد مـــن مديري 
الدوائر والمؤسســـات الحكومية في 
المدينـــة، بالإضافـــة إلـــى المهتمـــن 
النـــدوة  التـــراث، حيـــث أدارت  في 
هنـــادي درويـــش الخـــوري، منســـق 
القســـم التراثـــي بمعهـــد الشـــارقة 

كلباء. فـــرع 

»الشارقة للتراث« يصدر كتاب 
»الشارقة في كتابات الرحالة البريطاني وليم بلجريف«

صــدر مؤخــراً عــن معهــد الشــارقة للتــراث كتــاب 
وليــم  البريطانــي  الرحالــة  كتابــات  في  الشــارقة 
الدكتــور منّـــي بونعامــه، ويتألــف  بلجريــف لمؤلفــه 
وخاتمــة،  ومقدمــة  فصــول  ثلاثــة  مــن  الكتــاب 
تنــاول الفصــل الأول »الرحلــة والترحــال«، المفهــوم 
والســياق، مســتعرضاً في تضاعيفــه أهميــة الرحلــة 
المنطقــة  زاروا  الذيــن  الرحّالــة  وأبــرز  وفوائدهــا، 
خــلال القــرن التاســع عشــر الميــلادي، كمــا توقــف 
عنــد الأهميــة التاريخيــة لكتــب الرحّالــة، وهــل يمكــن 
ــه. ــه، ويعتمــد علي ــق ب ــاً يوث اعتبارهــا مصــدراً تاريخي

كمــا عــرّج المؤلــف علــى الرحّالــة الغربيــن الذيــن 
ــم،  ــا في طريقه ــرّوا به ــى الشــارقة، أو م ــدوا إل تواف
وركّزنــا علــى الانطباعــات الأولــى التــي أوردهــا عــددٌ 
مــن الرحّالــة والمســؤولن البريطانيــن، عــن الإمــارة 
ســيتون،  ديفيــد  أمثــال:  مــن  وتوابعهــا،  ومدنهــا 

فينزينــزو موريــزي، جمــس ســلك بكنجهــام، جــورج 
بارنــز بروكــس، جيمــس ريمونــد ولســتيد.

»الرحلة والرحّالة«

والرحّالــة«،  »الرحلــة  لـــ  الثانــي  الفصــل  وتطــرق 
واســتعرض ســيرة الرّحالــة وليــم بلجريــف ومســيرته 
ورحلتــه، وأبــرز محطاتــه وصــولاً إلــى الشــارقة، حيــث 

ــم في أرجــاء  ــدأ يهي ــا عــام 1863م، وب ــه فيه حــطّ رحال
رصــده  في  موثّقــاً  عنــه،  انطباعاتــه  ويكتــب  المــكان، 
جوانــب متعــدّدة ومهمــة مــن أنمــاط الحيــاة التــي كانــت 
ســائدة خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر 
الميــلادي، كمــا تحــدّث المؤلــف عن أبــرز الانتقادات التي 
ــة  ــا، مســتعرضاً آراء الرحّال ــة ومضمونه ــت للرحل وجه

معهد الشارقة للتراث في 
كلباء يتناول »أهمية صون 

        المواقع التراثية«

للتراث العالمي  اليوم 
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ــف، لاســيما  ــات بلجري ــدوا معلوم ــن فنّ ــن الذي والباحث
مــا تعلـّـق منهــا بالريــاض والأحســاء والقطيــف.. ومنهــم: 
جــون فيلبــي، ولفــرد بلنــت، مايلــز، س.ب، لورنــس، تــي 
إي، كمــا ســاق آراء الرحّالــة الذيــن أثنــوا علــى الرحلــة، 

واعتبروهــا فتحــاً مبينــاً وعظيمــاً في تاريخ الاستكشــاف 
الأوروبــي، مــن أمثــال بتــرام تومــاس وصمويــل زويمــر، 
ثــم وضعنــا الرحلــة في ميــزان النقــد، وبــنّ وجهــة نظــره 
في الرحلــة، وأهميتهــا التاريخيــة، وكيــف يمكــن الاتــكاء 

عليهــا كمصــدر تاريخــي.
بلجريف في الشارقة 

وتحــدث الفصــل الثالــث عــن »بلجريــف في الشــارقة«، 
وتنــاول فيــه المؤلــف اللحظــات الأولــى لوصــول الرحّالــة 
ــل  ــة الممث ــاء الشــارقة، وملامــح الســاحل، ومكان ــى مين إل
بشــير(،  بــن  يعقــوب  )الحــاج  الشــارقة  في  البريطانــي 
ومعالــم العمــارة الدفاعيــة والدينيــة والمدنيــة والتجاريــة، 
والمســاجد  والأســوار،  والقــلاع  والحصــون  كالأبــراج 
ــف، مــع  ــة بلجري ــوت والأســواق، كمــا وردت في رحل والبي
محلهّــا،  في  أوردناهــا  وشــروح  وتوضيحــات  إضافــات 
ــى وصــف الأجــواء والملابــس  ــة إل ــا مــع الرّحال ــم انتقلن ث

وألوانهــم  ومشــيتهم  وطبائعهــم  والســكان  والأزيــاء، 
اللغويــة  المفــردات  بعــض  علــى  عــرّج  ثــم  وســحنتهم، 
ــي تســتخدم في الترحــاب، وبعــض الظواهــر  ــة الت العامي
التــي لفتــت انتبــاه بلجريــف خــلال مــدّة إقامته بالشــارقة.

معرفة نمط البناء القديم ومكوّناته 

وتعــدّ مشــاهدات هــذا الرحّالــة ذات أهميــة كبيــرة في 
معرفــة نمــط البنــاء القــديم ومكوّناتــه، وإن كانــت لا 
تخلــو مــن أخطــاء تحتــاج إلــى تصويــب، منهــا أن البيــوت 

خط سير رحلة بلجريف

المحلوسة 1944وليم بلجريف
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المبنيــة مــن ســعف النخيــل لــم تكــن بغــرض التأجيــر 
لصيــادي الأســماك والبحــارة، كمــا ذكــر بلجريــف، بــل 
كان معظمهــا، إن لــم تكــن كلهــا، بيوتــاً دائمــة للســكان، 
ــة مــن  ــر بيــوت الإمــارة؛ فالبيــوت المبني ــل أكث وهــي تمث
ــن الســكان، في حــن  ــدرة م ــات المقت ــت للفئ الطــن كان
ــوت مــن الســعف.  ــرة تســكن في بي ــات الفقي ــت الفئ كان

ــر دقيقــة عــن عمــان. كمــا أورد معلومــات غي
وقــد اعتمــد المؤلــف علــى كــمٍّ وفير من المصــادر والمراجع 
التاريخيــة  المــادة  لمقارنــة  والجغرافيــة؛  التاريخيــة 
والتراثيــة التــي ضمّتهــا كتــب الرحــلات المذكــورة، خاصة 
رحلــة بلجريــف موضــوع الدراســة، وســلك منهــج المقارنة 
والتحقيــق اتــكاء علــى الكتابــات التاريخيــة لصاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه الله، 
كونهــا تعــد الأوثــق والأصــح، وذلــك بهــدف التأكــد مــن 

ــات والملاحظــات المعروضــة.  صحــة المعلوم
سلسلة حلقات تاريخية متواصلة 

ويشــير المؤلــف إلــى أن هــذا العمــل يمثّــل في الواقــع 
ــع  ــة، يتطل حلقــة مــن سلســلة حلقــات تاريخيــة متواصل

مــن خلالهــا إلــى إنجــاز مشــروع متكامــل عــن إمــارة 
الشــارقة ومدنهــا، عبــر رصــد تجليــات حضورهــا في 
المصــادر، العربيــة والغربيــة، وذلــك بهــدف توثيــق صــورة 
الإمــارة في المصــادر القديمــة والحديثــة، واستكشــاف 
ــزه أو تنطــوي  ــك الصــورة، ومــا تكتن ــم تل ملامــح ومعال
ــة  ــة عــزّ نظيرهــا، لرفــد المكتب ــه مــن قيمــة تاريخي علي
مــن  خلــوا  لاتــزال  والعربيــة بموضوعــات  الإماراتيــة 
الدراســة والبحــث والتوثيــق، وإتاحتهــا للباحثــن للنهــل 

ــا الزاخــر.  مــن معينه
معلومات زاخرة عن الحياة في صحراء الجزيرة 

العربية والخليج 

ــة تكمــن فيمــا  ــة هــذه الرحل وأوضــح بونعامــه أن أهمي
حوتــه مــن معلومــات زاخــرة عــن الحيــاة في صحــراء 
الجزيــرة العربيــة والخليــج، ومشــاهدات وانطباعــات 
الرحّالــة عــن المنطقــة، وتمثّلــه ســكانها، كمــا تتجلــى 
ــره،  ــر مــن غي ــا أكث ــا هن ــا يهمن ــة، وهــذا م قيمــة الرحل
في المعلومــات التــي أوردهــا الرحّالــة عــن ســاحل عمــان، 
ــى وجــه التحديــد، حيــث اشــتملت  وإمــارة الشــارقة عل
علــى وصــف مدينة الشــارقة القديمــة، وموقعها وبيوتها 

ومعالمهــا وصروحهــا وأســواقها ومســاجدها، وأعلامهــا، 
وتقاليدهــم،  وعاداتهــم  أهلهــا  وثقافــة  وشــخصياتها، 
وملابســهم، وطرائــق عيشــهم، ومختلــف أحوالهــم، مــن 
العربيــة  وثقافتــه  للمــكان  وتمثّلــه  مشــاهداته  خــلال 
الأصيلــة، كمــا وصــف الشــارقة بكونهــا مركــزاً تجاريــاً 

ــخ. في القــرن التاســع عشــر... إل
وتأتــي هــذه الدراســة بهــدف الوقــوف علــى أهميــة 
هــذه الرحلــة، ومعرفــة مــدى إمــكان اعتبارهــا مصــدراً 
عليــه، ورصــد تجليــات  ويعتمــد  بــه،  يوُثــق  تاريخيــاً 
الرحالــة  وأبــرز محطــات  ومدنهــا،  الشــارقة  صــورة 
فيهــا، حيــث حــطّ رحالــه فيهــا عــام 1863م، وبــدأ يهيــم 
ــاً في  ــه، موثق ــه عن ــب انطباعات ــكان، ويكت في أرجــاء الم
رصــده جوانــب متعــددة ومهمــة مــن أنمــاط الحيــاة 

التــي كانــت ســائدة خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر الميــلادي، لمــا لهــا مــن دور في معرفــة 
ممــا  ذلــك  وغيــر  ومكوناتــه،  القــديم  البنــاء  نمــط 

مواضعــه.  في  ســنوضّحه 

الحصن في الستينات

سوق صقرسوق صقر أثناء الرميم

السوق القديم 1968م
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111 110

أسلوبا حياة في الإمارات قديماً

تتعــدّد أســاليب حياة النــاس ونشــاطهم الاقتصادي، 
الإيكولوجيــة  البيئــات  واختــاف  تعــدّد  بحســب 
للســكان، وفــي الإمــارات قديمــً كانــت تظهــر أمامنــا 
ــية  ــً معيش ــي أنماط ــوّع الإيكولوج ــك التن ــً لذل وفق

ــدة. ــة ع ــاليب إنتاجي وأس

الزراعة والرعي

د. عادل الكسادي
باحث - معهد الشارقة للتراث

تمثـــل الصحـــراء الجزء الأكبـــر من جغرافيـــة وطبيعة 
الإمـــارات، إلا أن هذه الصحـــراء لا تخلو من الواحات 
والوديـــان الزراعيـــة، ومـــن نمـــو النباتـــات الصالحـــة 
للرعـــي، كمـــا تتميز المناطـــق الجبلية بوديـــان صالحة 
للزراعـــة، وســـفوح جبـــال صالحـــة كذلـــك للزراعـــة 
والرعـــي. والزراعة والرعـــي في الإمارات هما نمطان، 
وأســـلوبا حيـــاة، وطريقتان من طرق العيش أساســـيان 
وضروريان لحياة الســـكان، وتلبية متطلباتهم المعيشية. 
وفي الإمـــارات تتداخـــل أســـاليب العيـــش، فالإنســـان 
الإماراتـــي أو رجل القبيلـــة والبدوي متعـــدد المهارات، 
وهـــو نفســـه في الغالب راعيـــاً ومربياً للجمـــال، وزارع 

وراعـــي نخيـــل، وغوّاص لؤلؤ، وهي مهـــارات أو أعمال 
كان أفـــراد الأســـرة الواحدة يتقاســـمونها أحياناً. 

كان ســـكان الإمارات الذين لا يعيشـــون بمحاذاة البحر 
يمتهنـــون الزراعة والرعـــي، فهم إما مزارعون أو رعاة، 
ولكـــن الموارد الزراعيـــة ومصادر الثـــروة الحيوانية في 
ـــن الناس من العيش  البلاد محـــدودة جداً، ولكنها تمكِّ
إلـــى جانب أنمـــاط العيش المعتمدة علـــى اللؤلؤ وصيد 

الســـمك والتجارة البحرية. 

يتنـــاول هـــذا المقال الزراعـــة والرعي كأســـلوبي حياة، 
وطريقتـــن مـــن طـــرق العيـــش في البيئـــات المتنوعـــة 

لجغرافيـــة الإمـــارات قديمـــاً، وهـــي أنماط معيشـــية 
ضروريـــة لحيـــاة الســـكان، وكانتـــا تلبيـــان الحاجـــات 
الضروريـــة إلـــى جانـــب أســـاليب العيـــش الأخرى من 
صيـــد لؤلـــؤ وتجـــارة بحرية وصيـــد الأســـماك، حيث 
تتكامل كل تلك الأســـاليب؛ لتشكيل القطاع الاقتصادي 

الـــذي يقوم بتأمـــن حاجـــات الناس المعيشـــية.
1. الزراعة في الواحات والجبال:

تعـــدّ زراعـــة النخيـــل جانبـــاً مهمـــاً مـــن جوانـــب الحيـــاة 
الزراعيـــة والاقتصادية، إن لـــم نقل إن التمر هو المحصول 

الرئيـــس لســـكان الإمارات قديماً، وهو يمثِّل غذاء رئيســـاً 
وجبالهـــا  الإمـــارات  ســـواحل  النـــاس في  عليـــه  اعتمـــد 
وصحاريهـــا؛ لذلـــك كانـــت زراعـــة النخيل أمـــراً ضرورياً 

مارســـه الســـكان في الماضـــي علـــى اختـــلاف بيئاتهم. 
وتعـــدّ التمـــور ســـلعة اســـتهلاكية حيوية للســـكان، فلا 
يســـتطيع النـــاس العيـــش من دونهـــا، وتحفـــظ التمور 
بعـــد تجفيفهـــا في أكيـــاس مصنوعة من ســـعف النخيل 
المجفّـــف، حيث تســـتخدم كمصدر من مصـــادر الطعام 
طـــوال العام؛ لذا اهتم الأجـــداد والآباء بزراعة النخلة، 
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وعدّوها ثروة أساســـية، ومصـــدراً ضرورياً من مصادر 
الغـــذاء، كمـــا يعـــدّ تنـــاول حبـــات مـــن التمـــر والقهوة 
في المجالـــس، وفي المناســـبات العامـــة، مـــن التقاليـــد 
الراســـخة في الموروث الثقافي لأبنـــاء الإمارات، كما في 

بقيـــة بلدان الخليـــج والجزيـــرة العربية. 
النخيـــل  زراعـــة  توفـــره  الـــذي  التمـــر  وإلـــى جانـــب 
للاســـتهلاك الغذائـــي المحلـــي، كانـــت شـــجرة النخيل 
تـــزوّد المجتمعـــات المحلية بتشـــكيلة واســـعة مـــن المواد 
والحاجـــات الضروريـــة المفيدة لحياة الســـكان، فكانت 

تســـتخدم جـــذوع الأشـــجار كعـــوارض لبنـــاء البيـــوت، 
وكان الســـعف والجريـــد يســـتخدم، بعـــد تجريـــده من 
جـــدران  منهـــا  تتكـــوّن  حصـــراً،  والأوراق  الأشـــواك 
المنـــازل، كمـــا يســـتخدم الخـــوص لصناعـــة المهفـــات 
والســـلال والحبال، وتشـــكيلة واسعة من أواني الحفظ 
وحاجـــات البيوت اليومية والمفارش والوســـائد، وكانت 
قـــوارب الشاشـــة المســـتخدمة في صيـــد الســـمك على 
الســـاحل الشـــرقي، تصنـــع كليـــاً من جريـــد وأغصان 

النخيل. وكـــرب 
- أساليب الري: 

وتتعـــدّد زراعة النخيل حســـب أســـاليب الـــري المتبعة، 
ففـــي الواحات تنتشـــر زراعة النخيل على نطاق واســـع 
في تلـــك المـــزارع المرويـــة بالأفلاج، فمـــا كان من الممكن 
للواحـــات المهمة كالبريمي، والذيد، ومزارع نخيل جبال 
الحجـــر الغربية وأوديتها، أن تســـتمر لـــولا هذا النظام 
العريـــق للـــري. ويوزع الفلـــج المياه بن مختلـــف المزارع 
عبـــر قنوات ســـطحية، بحيـــث يمكن التحكـــم بتدفقها 
وتوجيههـــا وتنظيمهـــا، وتأتي المياه عبـــر نفق يبلغ طوله 
عـــادة كيلومترات عدة، وينشـــأ أساســـاً ليكون مســـتوى 
المياه أعلى من مســـتوى الأرض في المزارع. ويتم تحديد 
مســـار قنـــاة الميـــاه الجوفيـــة بأكـــوام أتربـــة الحفريات 
التـــي تلقـــى فـــوق الأرض حـــول الفتحـــات التـــي تمتد 
علـــى طول قنـــاة الفلـــج، والتي ســـمحت للبنائن الذين 
قامـــوا بحفرها وبنائها، ولفـــرق الصيانة بالوصول إلى 

مجـــرى القناة لتنظيفهـــا وصيانتها. 
وفي المـــزارع الصحراوية نشـــأت مزارع النخيل من دون 
الـــري بالأفـــلاج، وبقليل من الـــري من الآبـــار. وكانت 
أشـــجار النخيـــل المزروعـــة حديثـــاً هـــي التي تســـقى 

بانتظـــام مـــن قبـــل المالـــك الـــذي كان يحمـــل القـــرب 
المملـــوءة بالماء مـــن البئر إلـــى الشـــجرة. وكانت جذور 
شـــجرة النخيـــل التـــي تنمو مـــن دون ســـقي تميل إلى 
الامتـــداد عمودياً، حتى تصل إلـــى النطاق المائي، وهو 
المســـتوى الـــذي تكون الأرض تحته مشـــبعة، في أعماق 
غيـــر كبيـــرة جـــداً في منخفضـــات ليـــوا وفي واحـــات 
صغيـــرة أخرى في الصحـــراء، وبذلك تصبح الشـــجرة 
معتمـــدة على نفســـها حتى ولو كانـــت المياه كما هي في 
بعـــض أجزاء الواحة، عســـيرة بعض الشـــيء. وفي ظل 
هكـــذا ظروف صحراوية قاســـية، ونظراً لنـــدرة المياه، 
فإنـــه لا تنمو ســـوى بعض أنواع أشـــجار النخيل فقط، 
وتكـــون ثمارها دائمـــاً أصغر بكثير من الأشـــجار التي 

تنمـــو في الواحـــات، حيث المـــاء وفير.
الطبيعيـــة  البيئـــات  إحـــدى  الجبليـــة  البيئـــة  وتعـــدّ 
والاجتماعيـــة المكوّنـــة لجغرافيـــة ومجتمـــع الإمـــارات 

العربيـــة، فهنـــاك جبـــال الحجـــر الغربية التي تشـــكل 
جـــزءاً من أراضـــي الفجيرة والشـــارقة وعجمان ودبي 
وأبوظبـــي، والتي تعيش فيهـــا جماعات يطلق عليها في 
المصطلـــح المحلـــي »الحيور«؛ أي الحجور، وهم ســـكان 

جبـــال الحجر.
لا يعتمـــد أهـــل الحيـــر على الأمطـــار مباشـــرة في ريّ 
محاصيلهـــم الزراعيـــة، ذلـــك أن المحاصيـــل الزراعية 
الشتوية في القرى لا تتم عملية ريها بوساطة الأمطار، 
بل تعتمـــد القرية الحجرية على مخـــزون الماء المتجمع 
في أســـفل حوض الوادي، إذ يـــروي الفلاحون حقولهم 
ومزارعهـــم باســـتخدام نظـــام قنـــوات الـــري من تحت 
الأرض، المعـــروف محليـــاً بالفلـــج. وتتبايـــن المحاصيل 
الزراعيـــة تبعاً للموســـم، فالـــدورة الســـنوية الزراعية 
في إقليـــم الحجـــر، تتطلب مـــن الفلاح أن يـــزرع التبغ 
والدخـــن،  والشـــعير،  والقمـــح،  والـــذرة،  )الغليـــون(، 
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والعلـــف والبرســـيم في الشـــتاء، والرطـــب، والمانجـــو، 
والليمـــون في الصيـــف، بـــل يشـــتهر الحير بمواشـــيه، 
التـــي تضم الماعز الجبلـــي والخراف، والإبـــل والأبقار 

المحليـــة، وأغنامـــاً محلية قليلـــة أخرى.
وتعـــدّ زراعـــة الغليـــون مـــن أهـــم المحاصيـــل النقدية 
التجاريـــة التـــي يعتمد عليه ســـكان المناطـــق الداخلية 
للإمـــارات في حياتهم المعيشـــية في مناطـــق المرتفعات 
الجبلية أو ما يطلـــق عليها »الحير«؛ لأنه يمثل المصدر 
الرئيـــس للدخـــل في تلـــك المناطـــق؛ ولذلـــك كان يزرع 
محصـــول الغليـــون في تلـــك المناطق بكميـــات تجارية، 

بهـــدف التصديـــر الخارجي.
وفصل الشـــتاء هو موســـم غرس بذور الغليون 

التـــي تحرثهـــا  الزراعيـــة  الأحـــواض  في 
الثيـــران، وبعد أن تنمو قليلًا وتمتلئ 

تلك الأحواض بكميـــات كثيفة من 
أشـــجارها، تبـــدأ عمليـــة نقلهـــا من 

تلك المشـــاتل وزرعهـــا في أحواض أخرى، 
بتنظيـــم مريـــح تتيـــح للشـــجرة الواحـــدة منها 

أن تفـــرد أوراقها بحريـــة تامة، قدر ما اســـتطاعت 
قبل أن تلفحها حرارة أشـــعة شـــمس الفصول القادمة، 
فيحـــن موعـــد انتزاعهـــا ونشـــرها للتجفيـــف، ومـــن 
ثـــم ترتيبهـــا في ربطـــات وإعدادهـــا بانتظـــار وصـــول 
تجـــار البحريـــن والكويت، الذيـــن كانوا يشـــترون إنتاج 
مزارعهـــا مـــن الغليون بالجملـــة، وبعد أن يتـــم الاتفاق 
بينهـــم وبـــن المزارعـــن، تبدأ قوافـــل الجمـــال بالعمل 
علـــى مـــدى أيام عـــدة متواصلة متـــردّدة بن شـــواطئ 
خليج عمـــان والمناطـــق الجبلية، حيث مخـــازن الغليون 
المجفـــف، وهي تنقل محصول الســـنة إلى تلك المراكب، 

التـــي لـــم يكن يزيـــد عددها على اثنـــن أو ثلاثة في كل 
مـــرة، لكنها مـــا أن ترحل وتغيب مدة أســـبوعن ذاهبة 
بالشـــحنة الأولـــى حتى تعـــود مرة أخرى لتشـــحن بقية 

الكميـــات، وأحياناً كانت تعـــود ثالث مرة.
2. الرعي في الجبال والصحراء:

والرعـــي هـــو النمـــط الثاني مـــن أنمـــاط العيش لدى 
ســـكان جبال الحير )الحجر(، الذي يشـــكل إلى جانب 
الزراعـــة معاً، الهوية الحجريـــة، ويضطلع الرعي الذي 
يعد أســـلوباً لكســـب العيش قديماً، كما هـــي الزراعة، 
بنســـبة تبلغ بن الربـــع والثلث من أنشـــطة أي مجتمع 
حجـــري، وهذه الأنشـــطة بالطبع، متأثـــرة إيجابياً 
بجبـــال وســـهول الحجـــر التـــي تعـــدّ مراعي 
معقولـــة لفصيلـــة الماعـــز الجبلـــي الذي 
تتـــم تربيته مع بعـــض الخراف، وما 
دامـــت كل قبيلـــة أو عشـــيرة أو 
بدنة، تزعـــم أنها تمتلـــك وادياً أو 
شـــعبة صغيرة، هذا إلـــى جانب المرعى 
الـــذي يحيـــط بـــه، فـــإن كل أســـر مجتمـــع 
القريـــة، يجـــب أن يكـــون لهـــا حقـــوق متســـاوية 
في اســـتخدام هـــذه المنطقـــة، بصفتها أرضاً مشـــتركة 

ومشـــاعاً جماعيـــاً لقطعانها.
وتحتفـــظ العائـــلات البدويـــة في الصحـــراء والواحات 
وهنـــاك  والماعـــز،  الأغنـــام  مـــن  بقطعـــان  والجبـــال 
أفضليـــة لـــدى معظـــم الأســـر لتربيـــة الماعز لســـهولة 
التـــي تجـــول في  القبائـــل  تغـــادر  رعايتهـــا، وعندمـــا 
المناطـــق الأمامية لجبال الحجر مســـتوطناتها، وتعيش 
حياة البداوة خلال أشـــهر الشـــتاء، كانـــت تأخذ الماعز 
والأغنـــام مـــع جمالهـــا، بينما كانـــت القبائـــل البدوية 

في صحـــراء أبوظبي تتـــرك أحياناً ماعزهـــا مع أفراد 
مـــن القبيلـــة في ليوا خـــلال فصل الشـــتاء؛ لأنها كانت 
تأخـــذ جمالها إلى منطقة لا توجد فيها الآبار لســـقي 
الماعـــز منها، وعادة ما تهتم النســـاء والأطفـــال بتربية 

الماعـــز في المناطـــق المجاورة لمســـتوطناتهم.
والماعـــز مفيدة في مجالات عـــدة، فقد كان يحُوّل لبنها 
إلـــى خثـــارة اللـــن؛ أي مخيـــض أو رائـــب، كمـــا كانت 
النســـاء يقمن بغـــزل وبرها ونســـجه؛ ليصبح أقمشـــة 
أو حبـــالاً للخيـــام، أو يصنعـــن منهـــا جـــوارب لحماية 
الأقـــدام من الرمال المحرقـــة في الصيف. وكانت جلود 
الماعـــز والضـــبّ تسُـــتعمل لصناعـــة القِـــرب الخاصة 
بنقـــل الميـــاه أو الزبـــدة، أما الجلـــود، فقد كانـــت تدُبغ 
بالملـــح وتخُـــاط معـــاً، وأحيانـــاً كانت أطـــراف الجلود، 

تعُقـــد بطريقـــة مرتبة لصنع الشـــرّابات والمســـكات.
ويعـــد الرعي وتربيـــة الحيوانات كذلـــك إحدى طرائق 
حيـــاة النـــاس في المناطـــق والواحـــات الصحراويـــة في 

مجتمـــع الإمـــارات التقليـــدي؛ ولذلك يقـــوم عدد قليل 
مـــن البـــدو المقيمن بصـــورة دائمـــة في الإمـــارات، أو 
الذيـــن يزورونهـــا باســـتمرار، برعـــي وتربيـــة الجمال، 
وكان البـــدو مـــن بني قتـــب والمناصير يمتلكـــون مزارع 
نخيـــل، وكان معظـــم العوامـــر والجماعـــات البدويـــة 
الأخـــرى مـــن الرواشـــد والمناهيـــل والعفـــار وآل مـــرة 
وغيرهـــم ممن يجوبون مختلف أنحـــاء المنطقة الواقعة 
بن بلادهم إلى الغرب وشـــمال حضرمـــوت والظفرة، 
يعملـــون علـــى تنظيـــم حياتهـــم وفـــق متطلبـــات هـــذا 

النمـــط المعيشـــي القائـــم علـــى رعي وتربيـــة الإبل.
وتقـــوم حياة البدو ليس على نشـــاط واحد، فأصحاب 
النخيل مـــن البدو يوزعون وقتهم بـــن تلك الممتلكات، 
ورعـــي وتربية جمالهم. ويختلف الســـكان حول تحديد 
المـــدة التي كانوا يعيشـــون خلالها حيـــاة البداوة، فقد 
أقـــام عدد مـــن المناصيـــر في منازلهم في ليـــوا، خلال 
الســـنة كلهـــا مثـــلًا، بينمـــا كان معظـــم أفـــراد القبيلة 
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إضـاءةإضـاءة

يقضـــون وقتهم عادة في مكان مـــا في الظفرة، أو حتى 
في الظاهـــرة، ســـعياً وراء أفضـــل المراعـــي لقطعانهم 
الكبيـــرة مـــن الجمال. وكان معظم بني ياس باســـتثناء 
المـــزارع أكثـــر ميلًا للبقـــاء في ليوا، وتـــرك جمالهم في 
عهدة أشـــخاص آخرين من بني يـــاس، أو من القبلين 
مـــن المناصيـــر للاهتمـــام بها خـــلال فصل الشـــتاء، 

كان  عندمـــا  حتـــى  الصيـــف،  فصـــل  وخـــلال 
العديـــد مـــن المناصيـــر يرغبـــون في البقاء 

في منازلهـــم في ليـــوا لقطـــف التمور، 
أو الذهاب إلى الســـاحل للغوص، 
كان يجـــب أن تبقـــى الجمال قرب 

الآبـــار في ليوا.
وعبـــر الســـاحل بأكمله كانت بعـــض القبائل 

التـــي تمتلـــك حقوقاً غيـــر متنازع عليهـــا للدخول 
إلـــى جزر معينة، تنقل جمالها بحراً بوســـاطة 

المراكـــب، للاســـتفادة من المراعـــي التي 
تزدهر خلال فصل الشـــتاء في تلك 

الجزر.
وكانـــت تتـــم تربيـــة الجمـــال بشـــكل 

أساســـي للاســـتفادة مـــن لبنهـــا، ولتكـــون 
مطيـــة لصاحبهـــا وعائلتـــه ونقـــل الســـلع، كما 

كانـــت الجمـــال الســـلعة الوحيـــدة التـــي يســـتطيع 
البدوي بيعها عند حاجته للمال لشـــراء مستلزماته في 
الحيـــاة كالبندقيـــة، الذخيرة، الملابـــس، أواني الطهي، 
لـــوازم الجمـــال، الأرز، الـــن، الســـكر، وحتـــى لشـــراء 
المجوهـــرات للأفـــراح. وكان ســـوق عبـــري في عمـــان 
علـــى الأرجـــح أهـــم ســـوق للجمـــال في المنطقـــة، كما 
كانـــت قرية البريمي والذيد والمســـتوطنات الســـاحلية 

مـــن الأســـواق التـــي كان يتـــم فيهـــا البيـــع والمقايضة.
معنويـــة  قيمـــة  الإمـــارات  صحـــراء  في  وللحيوانـــات 
ومادية، حيث يســـتخدم لحمها للطعـــام، وروثها وقوداً، 
وجلدهـــا وصوفها لصناعة البســـط والأغطية والقِرب، 
وكانـــت تربـــى النوق فقـــط، إضافة إلى عـــدد قليل من 
الفحـــول للتـــزاوج، وعـــادة مـــا كانت معظـــم الفحول 
مـــن الذكـــور تنحـــر في المناســـبات، كالـــزواج أو 

مهم. زائـــر  قدوم 
الخاتمة:

كان ســـكان الإمـــارات الذيـــن لا 
يعيشـــون بمحاذاة البحر يمتهنون 
المـــوارد  ولكـــن  الرعـــي،  أو  الزراعـــة 
الزراعيـــة ومصـــادر الثـــروة الحيوانيـــة في 
ـــن الناس من  البـــلاد محدودة جـــداً، ولكنها تمكِّ
العيـــش إلى جانـــب أنماط العيـــش المعتمدة 
علـــى اللؤلـــؤ وصيـــد الســـمك والتجارة 

 . ية لبحر ا
جانبـــاً  النخيـــل  زراعـــة  وتعـــدّ 
مهماً مـــن جوانب الحيـــاة الزراعية 
والاقتصاديـــة، إن لـــم نقـــل إن التمر هو 
المحصـــول الرئيس لســـكان الإمـــارات قديماً، 
وهـــو يمثِّل غـــذاء رئيســـاً اعتمـــد عليـــه الناس في 
ســـواحل الإمـــارات وجبالهـــا وصحاريهـــا؛ لذلك كانت 
زراعـــة النخيـــل أمـــراً ضروريـــاً، مارســـه الســـكان في 
الماضـــي علـــى اختـــلاف بيئاتهـــم، كمـــا كانت شـــجرة 
النخيـــل تزوّد المجتمعات المحلية بتشـــكيلة واســـعة من 
المـــواد والحاجـــات الضروريـــة المفيدة لحياة الســـكان.
وتتعدد زراعة النخيل، حســـب أســـاليب الـــري المتبعة، 

ففي الواحات تنتشـــر زراعة النخيل على نطاق واســـع 
في تلـــك المـــزارع المروية بالأفلاج، فمـــا كان من الممكن 
للواحـــات المهمـــة كالبريمـــي، والذيـــد، ومـــزارع نخيل 
جبـــال الحجـــر الغربيـــة وأوديتها أن تســـتمر لولا هذا 

النظـــام العريق للري.
والـــدورة الســـنوية الزراعيـــة في إقليـــم الحجر الجبلي 
تتطلـــب من الفلاح أن يـــزرع التبغ )الغليـــون(، والذرة، 
والقمـــح، والشـــعير، والدخـــن، والعلـــف والبرســـيم في 
الشـــتاء، والرطب، والمانجو، والليمـــون في الصيف، بل 

يشـــتهر الحير بمواشـــيه التي تضم الماعز الجبلي 
والخـــراف، والإبل والأبقار المحليـــة، وأغناماً 

محليـــة قليلة أخرى.
وتعـــدّ زراعـــة الغليـــون مـــن أهـــم 
التجاريـــة  النقديـــة  المحاصيـــل 

التـــي يعتمـــد عليهـــا ســـكان المناطق 
الداخليـــة للإمـــارات في حياتهم المعيشـــية 

في مناطـــق المرتفعـــات الجبليـــة، أو مـــا يطلـــق 
عليهـــا »الحيـــر«؛ لأنه يمثل المصـــدر الرئيس للدخل 

في تلـــك المناطـــق.
ويعـــدّ الرعي وتربيـــة الحيوانات كذلـــك إحدى طرائق 
حيـــاة النـــاس في المناطـــق والواحـــات الصحراويـــة في 
مجتمـــع الإمـــارات التقليـــدي؛ ولذلك يقـــوم عدد قليل 
مـــن البـــدو المقيمن بصـــورة دائمـــة في الإمـــارات، أو 

الذيـــن يزورونها باســـتمرار، برعي الجمـــال وتربيتها.
وتحتفـــظ العائـــلات البدويـــة في الصحـــراء والواحات 
وهنـــاك  والماعـــز،  الأغنـــام  مـــن  بقطعـــان  والجبـــال 
أفضليـــة لـــدى معظـــم الأســـر لتربيـــة الماعز لســـهولة 
التـــي تجـــول في  القبائـــل  تغـــادر  رعايتهـــا، وعندمـــا 
المناطـــق الأمامية لجبال الحجر مســـتوطناتها، وتعيش 
حياة البداوة خلال أشـــهر الشـــتاء، كانـــت تأخذ الماعز 
والأغنـــام مع جمالهـــا، بينما كانت القبائـــل البدوية في 
صحـــراء أبوظبـــي تتـــرك أحيانـــاً ماعزهـــا مـــع أفراد 
مـــن القبيلـــة في ليوا خـــلال فصل الشـــتاء؛ لأنها 
كانـــت تأخـــذ جمالهـــا إلى منطقـــة لا توجد 
فيها الآبار لســـقي الماعـــز منها، وعادة 
ما تهتم النســـاء والأطفـــال بتربية 
المجـــاورة  المناطـــق  في  الماعـــز 

لمســـتوطناتهم.
وكانت تتم تربية الجمال بشـــكل أساســـي 
للاســـتفادة من لبنها، ولتكون مطية لصاحبها 
وعائلتـــه ونقل الســـلع، كمـــا كانت الجمال الســـلعة 
الوحيـــدة التـــي يســـتطيع البـــدوي بيعها عنـــد حاجته 
للمـــال لشـــراء مســـتلزماته في الحيـــاة، وللحيوانـــات 
في صحـــراء الإمـــارات قيمـــة معنويـــة وماديـــة، حيـــث 
يســـتخدم لحمهـــا للطعـــام، وروثهـــا وقـــوداً، وجلدهـــا 

وصوفهـــا لصناعة البســـط والأغطيـــة والقِرب.
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الجائحة المانحة
ثورة كورونا في الفكر الإنساني

أزمــة فايــروس كورونــا، أو لعلهــا ثــورة كورونــا في الفكــر 
الإنســاني، قــد ألقــت بظلالهــا علــى الصحــة والسياســة 
والاقتصــاد والإعــلام والثقافــة والتواصــل الاجتماعــي 
والفــن والرياضــة... وباختصــار شــديد، علــى جميــع 

علــى  والــدول  والمجتمعــات  الشــعوب  حِــراك  أنــواع 
مختلــف المســتويات.

ثــورة كورونــا في المفاهيــم المجتمعيــة، أعــادت ترتيــب 
والعطــاء  والفائــدة  للأهميــة  تبعــاً  المجتمــع  هيكليــة 

ــاني  ــخ الإنس ــي التاري ــرى ف ــرية الكب ــات البش ــاءت الصراع ــا ج لطالم
نتاجــً للفجــوات الفكريــة العميقــة، والتــي قدمــت بدورهــا نقــات 
نوعيــة علــى صعيــد الفكــر الإنســاني، ولعــل هــذا الأمــر لــم يكــن 
حكــراً علــى الصراعــات الكبــرى فقــط، وإنمــا كان للأزمــات والأوبئــة 
والكــوارث نصيــب فــي هــذا الشــأن، وقــد لا نبالــغ إذا مــا وصفنــا مــا 
حــدث فــي عــام )2020( بأنــه ثــورة للفكــر الإنســاني بــكل المقاييس.

هــم  مــن  المجتمعــي  الهــرم  أعلــى  فتبــوأ  للإنســان، 
ــلاه في زمــن وســائل  ــد أن كان قــد اعت ــك، بع أهــل لذل
ــدلاً مــن  ــز ب التواصــل الاجتماعــي مــن يخاطــب الغرائ
العقــل، فعــاد ليبرزعاليــاً صنــاع القــرار الذيــن يحمــون 
الرعايــة  تقــدم  التــي  الطبيــة  والطواقــم  شــعوبهم، 
ــذان يدفعــان  ــم الل ــم والمعل ــة لمجتمعاتهــا، والعال الصحي

بعجلــة العلــم للإنســانية.
في عالــم مــا قبــل أزمــة فايــروس كورونــا الــذي كان 
يغلـّـب الماديــات علــى الروحانيــات، تراجعــت عقلانيــة 
التفكيــر واعتمــاد الإنســان علــى المنطــق في ســلوكه، 
حيــث أصبحــت هنــاك علاقــة عكســية مــا بــن ذكاء 
الإنســان وذكاء التكنولوجيــا، كمــا تنبــأ أينشــتاين مبكراً، 
وقــد يكــون المثــال الأبلــغ عــن هــذا الأمــر هــو الإعــلام 

عبــر هــذه التســاؤلات المشــروعة!
ــم؟ ومــن  ــر العال مــن كان يقــود مجتمــع المعلومــات عب

ويتبعــه  الحديــث،  الإعــلام  في  العقــل  يقــود  كان 
الإعــلام التقليــدي في كثيــر مــن الأحيــان؟

الفنانــون ومهــرة الكــرة واليوتيوبــرز والبلوغــرز 
والفاشونيســتا والإنفلونســرز، وأيــاً كانــت تلــك 
ــا لهــا - لمــن  المهــن والمســميات - مــع احترامن
علــى  والتســلية  والمتعــة  الحــواس  يخاطبــون 
حســاب الفكــر والثقافــة والفائــدة، وكنتيجــةٍ 

طبيعيــة لذلــك، كانــت الطامــة الكبــرى لأجيــال 
ــا هــو  ــال نحــت واتجهــت لم مــن الشــباب والأطف

ــة... ــة والتطــور والإنتاجي ــر للتنمي مغاي
فتقــدم الأمم وحضارتهــا لــم يقــم يومــاً علــى التســلية 

والمتعــة، وإنمــا قــام علــى العلــم والعمــل، وعلــى المهــن 
المنتجــة للقيــم المضافــة للسياســة والاقتصــاد والصناعة 
القطاعــات  في  للمهــن  مــا  نغفــل  أن  دون  والتقنيــة، 

والظــروف  المناخــات  تهيئــة  أهميــة في  مــن  الأخــرى 
والتنميــة. للنمــو  الموضوعيــة 

هــي  الفتيــة،  لــلأمم  وخاصــة  دومــاً،  الأولويــة  ولكــن 
للقطاعــات المنتجــة، وهــو مــا نــرى النقيــض منــه في 
أولويــات  صعيــد  علــى  ولاســيما  المعاصــر،  الزمــن 
ــة،  الشــرائح الشــبابية واســعة الحجــم في الــدول النامي
والشــواهد كثيــرة علــى ذلــك، فكيــف يمكــن أن نقبــل 
علــى  وميســي،  لرونالــدو  الشــبابية  الشــرائح  معرفــة 
حســاب جهــلٍ لقامــة علميــة فريــدةٍ كالدكتــور مجــدي 
يعقــوب؟! وكيــف يمكــن أن نفســر الأمــر ذاتــه حــول 

لكيــم  حثيثــة  ن متابعــة  ردشــيا كا

د.محمد فراس النائب
أستاذ العاقات الدولية
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كالأم  نبيلــةٍ  إنســانية  لشــخصية  إنــكارٍ  علــى حســاب 
المؤمــل   - الشــباب  هاجــس  يصبــح  وكيــف  تيريــزا؟! 
عليــه بنــاء مســتقبل الأوطــان - الوصــول للشــهرة عبــر 
المحتــوى الهابــط علــى المنصــات الافتراضيــة، أو امتهــان 
الغنــاء الرخيــص؟! مــع احترامنــا واعترافنــا بهــا كإحــدى 
تنغمــس  أن  دون  ولكــن  المعاصــرة،  الحيــاة  جوانــب 
الشــرائح الشــبابية بهــا حتــى النخــاع بعيــداً عمــا كان 
للمجتمــع  القطاعــات الحيويــة  مــن  هاجســها قديمــاً 
علــى الصعيــد الإنتاجــي والخدمــي، كالمختــرع والمبتكــر 
ــم. ــدع والمهنــدس والطبيــب، وأولهــم وآخرهــم المعل والمب

اعتــرى  ممــا  كثيــر  في  النظــر  أعــادت  كورونــا  ثــورة 
الحيــاة مــن آفــات فكريــة، فلــم يعــد المــال هــو الهــدف، 
ولــم تعــد الســيطرة والنفــوذ همــا الهــدف، ولــم تعــد 
الغريــزة والشــهرة همــا الهــدف، وعــادت الحيــاة لتكــون 

ــا الله هــي الهــدف... لقــد أدرك البشــر أن  كمــا خلقه
منظومــة حياتهــم المعاصــرة يعتريهــا كثيــر مــن الخطــأ، 
هــذا العالــم حيــث تنفــد الكمامــات وأجهــزة التنفــس ولا 

ــل! ــد الســلاح والرصــاص والقناب ينف
ثــورة كورونــا في عالــم الأعمــال، فقــد خلصــت  أمــا 
الفكــر الإداري العالمــي مــن كثيــر مــن المفاهيــم التــي 
ــي  ــي والزمن ــن، كالأســرالمكتبي المكان ــا الزم ــى عليه عفّ
والورقــي والنفســي، ودفعــت كثيــر مــن الاســتراتيجيات 
بعيــداً عــن أهدافهــا التقليديــة، فجعلــت بيوتــات الأزيــاء 
العالميــة، أرمانــي ولــوي فيتــون وزارا وغيرهــا.. لصناعــة 
وأرديــة،  كمامــات  مــن  الطبيــة  الوقايــة  مســتلزمات 
والتكنولوجيــة،  الثقيلــة  الصناعــات  عمالقــة  وجعلــت 
لتصنــع  وتســلا  وسامســونغ  وآبــل  موتــورز  كجنــرال 

أجهــزة التنفــس والمعــدات الطبيــة.

ــم يعــد يســعفنا  ــم الــذي تحكمــه الســرعة، ل هــذا العال
علــى التفكيــر والتفكــر، وكانــت هــذه المحنــة الإنســانية 
وكأنهــا صفعــة يقظــة Wake Up Call ، حيــث إنهــا 
وحــدت الإنســانية - بعــد أن تفرقــت منــذ عصــور بعيدةٍ 
- بعيــداً عــن العــرق واللــون والأيديولوجيــة والمذهــب 

ــة الاجتماعيــة... ــة والفقــر والمكان والجنســية والقومي
أســير  الجائحــة  هــذه  كنــف  في  العالــم  أصبــح 
تغنــى  أن  بعــد  والحظــر،  والعــزل  الحجــر  سياســات 
بعصــر الحريــات، ولعــل الحجــر الصحــي كان بمثابــة 
حياتنــا  أســلوب  في  النظــر  لإعــادة  صمــت  دقيقــة 

في وطريقــة تفكيرنــا، هــذه الفســحة مــن الزمــن 
التــي يمكــن  إطــار الحجــر الصحــي 
للإنســان مــن خلالهــا أن يســتكمل 

الأبعــاد الأربعــة الرئيســة للحيــاة 
الإنســان  أشــاح  التــي  المتوازنــة 
المعاصــر بوجهــه عنهــا لمصلحــة 

والبدانــة  والتلقــي  الاســتهلاكية 
والكســل. والخمــول  والاســتكانة 

وإدارة  حياتــه  تنظيــم  يســتطع  فمــن 
الأبعــاد  تلــك  فسيســتكمل  اليــوم،  وقتــه 

ليصبــح أكثــر اتزانــاً وتوازنــاً مــن خــلال: تنميــة الفكــر 
دائرتهــا  في  العائلــة  مــع  أكبــر  وحميميــة  والثقافــة، 
ممارســة  عبــر  البدنــي  البعــد  وإنعــاش  الصغــرى، 
الرياضــة، ومســاحة أكبــر للتأمــل والمناجــاة الإلهيــة.

في  مراجعــة  لحظــات  إلــى  دومــاً  يحتــاج  الإنســان 
حياتــه، ولكــن وتيــرة الحيــاة الســريعة ومتطلباتهــا 
وتعقيداتهــا لــم تعــد تســمح بذلــك. الحجــر الصحــي 
قــد أعطانــا هــذه الفرصــة، وفي حــال اســتخدمها 
الإنســان بشــكل رشــيد، فقــد يعــود إلــى الرشــد، وفي 

حال لم يقم بذلك، فالسقطة قادمةٌ لا محالة.
يــدرك البشــر بعــد هــذه الســقطة أنهــم  ولكــن هــل 
والحيــوان،  والبيئــة  الحيــاة  نقــاء  إلــى  أســاؤوا  قــد 
وإلــى هــدف الحيــاة الأســمى، وهــو الإنســان؟! علــى 
البشــرية تعلــم الــدرس، بــأن الســلوك والموقــف همــا 
الفــارق مــا بــن المحنــة والمغامــرة، فــإذا اتعــظ الإنســان 
فســيكون قــد خــاض مغامــرة، وخــرج منهــا أقــوى، وإن 
ــة  ــى ســابق عهــده، فليســتعد للمحن ــم يتعــظ وعــاد إل ل
القادمــة التــي قــد لا ترحمــه. ولكــن للأســف المتناهــي 
بالشــدة، مــن المعــروف أن ذاكــرة الشــعوب قصيــرة، 
الإعــلام  ويغذيهــا  يبرمجهــا  عندمــا  وخاصــة 
غيــر المســؤول، والــذي يســيطر علــى كثيــر 
منــه التســييس العنصــري، والأجنــدات 

الســلبية والتســلية المســيئة.
كورونــا  ثــورة  الحــال،  بطبيعــة 
علمتنــا أن النخبــة ليســت بمعــزل 
ليــس  المــال  وأن  المعانــاة،  عــن 
الضامــن للمعافــاة، وأنــه مهمــا بلغــت 
فهنــاك  والثــراء،  والجبــروت  القــوة  مــن 
لحظــات مــن هــذا الزمــان ســتحتاج فيهــا إلــى 

الإنســان.  أخيــكَ 
وفي النهايــة، يعلمنــا التاريــخ وتلقننــا العلــوم، أنــه كلمــا 
الســطح  علــى  تطفــو  الأخطــار،  الإنســانية  واجهــت 
ــم  ــل ومــا بعــد، كمــا وجــد العال ــة مــا قب مفارقــة وثنائي
نفســه في مرحلــة مــا قبــل كورونــا ومــا بعــد كورونــا، 
ولكــن برحمــة مــن الله العلــي القديــر، البشــرية قــادرة 
دومــاً علــى تجــاوز تلــك الأخطــار المحدقــة بالجنــس 
ــد مــن الهــوات العميقــة  البشــري، كمــا تجــاوزت العدي

في التاريــخ.
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الكلام الكلامترحال  ترحال 

الحكاية الخرافية تدخل ضمن أقسام الأدب الشعبي

ولادة البطل

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

عــوض  وأعطتــه  كرونــوس،  زوجهــا  علــى  فاحتالــت 
المولــود الجديــد حجــراً ضخمــاً، قمطتــه في خرقــة مــن 
النــوع الــذي يقُمــط فيــه المواليــد، وفــرّت بــه بعيــداً إلــى 
جزيــرة كريــت في اليونــان، حيــث ترعــرع متخفّيــاً، وكبــر 

ــوس.  ــده كرون ــة الاقتصــاص مــن وال بنيّ
آلهــة  متيــس  ســاعدته  أشــدّه،  زوس  بلــغ  وعندمــا 
ومدّتــه  أن يطيــح كرونــوس،  والدهــاء علــى  الحكمــة 
بالســمّ الــذي عمــل علــى أن يطعمــه لأبيــه، حتّــى يخُــرج 
مــن جوفــه كلّ الأطفــال الذيــن كان قــد ابتلعهــم. وبعــد 
ســقوط كرونــوس اقتســم زوس الســلطة علــى الكــون 
مــع شــقيقن مــن أشــقائه، بعــد خروجهمــا العســير مــن 
جــوف والدهمــا، فحكــم هــو الســماء، في حــن حكــم 

أحــد أشــقّائه الأرض، والآخــر البحــر)1(.
وتعويضــه  البطــل،  المولــود  إخفــاء  قصّــة  تعترضنــا 
بخشــبة أو مهــراس ضخــم مــن النــوع الــذي تطُحــن 
بــه الحنطــة والشــعير وســائر أنــواع الحــبّ، مــع لفّــه 
في خرقــة، حتــى يظهــر بمظهــر المولــود في حكايــات 
شــعبيّة عربيّــة مــن أقطــار مختلفــة، مثــل حكايــة زوجــة 
الطــوّاش الإماراتيّــة، أو علــيّ بــن الســلطان التونســيّة، 
وغيرهمــا مــن الحكايــات، وكثيــراً مــا تتــورّط زوجــة 
الأب العاقــر، التــي تغــار مــن ضرّتهــا النافــس الولــود في 
هــذه العمليّــة، بعــد أن تكــون قــد اســتولت علــى الطفــل 
الوليــد، ورمــت بــه في صنــدوق في بحــر أو نهــر؛ ليظــلّ 
هنالــك تتقاذفــه الأمــواج، حتى ترمي به على الشــاطئ، 
ويقــوى  يكبــر  حتــى  ويربيّــه  ســمّاك،  عليــه  فيعثــر 
عــوده، ويثبــت بطولتــه ويهــزم الجبابــرة مــن الهــوام 

ــزوّج بنــت الســلطان.  ــه أن يت العظيمــة، فتكــون مكافأت
الثقافــات تختلــف باختــلاف العقائــد واللغــات، ولكنّهــا 
النشــأة  أو  والــولادة،  البطولــة  بــن  تقــرن  مــا  كثيــراً 

العســيرة الخارقــة للمألــوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. Arthur Cotterelli et Rachel Storm, L’Encyclopédie illustrée de La Mythologie : Un guide des mythes et 
des Légendes du monde antique, Paris, EDDL, 2000, p91

بين الأسطورة والخرافة الشعبيّة

تشــبه أســطورة الإلــه الأعظــم زوس لــدى الإغريــق، 
الشــعبيّة  الخرافيــة  الحكايــة  أطفــال  بعــض  ولادة 
العربيّــة، حيــث تقــول الأســطورة الإغريقيّــة إنّ زوس 
 )Cronos( ــوس ــده كرون ــد مــن زواج عملاقــن: وال وُل
ــوس  ــاة أوران ــه الســماء والحي ــدوره مــن إل ــد ب ــذي وُل ال
)الآلهــة  الأرض  آلهــة   )Gaia( وقايــا   ،)Ouranos(

الأمّ(، كمــا تسُــمّى كذلــك أمّ والــدة زوس، فهــي رحيــا 
بدورهــا.  العملاقــة   )Rhéa(

رحيــاً  لــه  تنُجــب  لا  مســتبدّاً،  جبّــاراً  كرونــوس  كان 
مولــوداً إلّا التهمــه؛ ليمكــث هنالــك في جوفــه، حتّــى أتــى 
علــى كلّ أشــقّاء زوس، ولــم يكــن قــد وُلــد بعــدُ. ولمـّـا 
وُلــد زوس، عملــت والدتــه رحيــا إلــى أن ينجــو بجلــده، 



124125

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

ونقوش ونقوشمعالم  معالم 

التقديـم 

يعُـــدّ المنـــزل العتيق نموذجـــاً للبيت 
الســـاكن  فضـــاء  فهـــو  التونســـي، 
بامتيـــاز، كلّ جزئيـــة هـــي عنـــوانٌ 
كُتـــب بإتقان، فـــلا مجـــال للعفوية 
بمســـكن خطّـــت تفاصيلـــه حكمـــة 
البنـــاء والحرفي وذوق المـــرأة مالكة 

وملكـــة الحيـــز بـــلا منـــازع. ويعُـــدّ 
عملنـــا البحثـــي الموســـوم بـ»تواضع 
المنـــزل  الداخـــل:  وثـــراء  الظاهـــر 
التونســـي العتيـــق.. بيـــت الحجـــام 
نموذجـــاً«، فســـحة للتعاطـــي مـــن 
جديـــد لموضـــوع مُتعـــارف، بطـــرح 
مُغاير، ومناســـبة لسبر أثر مُتستّر، 

تواضع الظاهر وثراء الداخل: 
المنزل التونسي العتيق.. »بيت الحجام« نموذجاً

د. زينب قندوز غربال
كاتبة وباحثة - تونس

لأفضيـــة  التقصّـــي  رحلـــة  علهّـــا 
ســـكنية بعناصر معمارية متشابهة، 
هندســـية  لقواعـــد  وفيّـــة  كانـــت 
بأســـلوب العمـــارة الإســـلامية من 
ناحيـــة، والتشـــبّع بأســـاليب عمائر 
وافـــدة، رغـــم تفـــاوت زمـــن بنائها، 

بحضـــور جزئيـــات تميزهـــا. 
رغـــم مـــرور الزمـــن، يبقـــى البيـــت 
العتيـــق بـ»البـــلاد العربـــي« نموذجاً 
تأثـــر  الـــذي  التونســـي  للبيـــت 
والعثمانيـــة،  الأندلســـية  بالعمـــارة 
فأنتـــج خصوصية عمرانيـــة لاتزال 
محـــل دراســـات وقـــراءات متنوعة. 
سوســـة  بمدينـــة  الصيـــد«  »دار 
الســـاحلية، و»دار التومـــي« بربـــض 
بـــاب ســـويقة بمدينـــة تونـــس، ودار 
الجلولـــي بصفاقـــس ودار العلانـــي 
تعُـــدّ  القيـــروان وغيرهـــا،  بمدينـــة 
مثـــالاً لـ»الـــدار الكبيـــرة«، كما يحلو 
أن يوصـــف بهـــا أهلها، ومـــن حيث 
التخطيط، فإنهـــا لا تحيد عن بقية 
الدّور التي شـــيدت أواسط القرنن 

الثامـــن عشـــر والتاســـع عشـــر.
سكنٌ وشواهـد:

تعُـــدّ »الدار العربي« بالمـــدن العتيقة 
النمـــط  علـــى  المشـــيّدة  التونســـية 
التقليدي نموذجاً شـــاهداً للمســـكن 
ذي الفنـــاء، فهـــي تجتمـــع علـــى كلّ 

تبوّبهـــا  التـــي  والمميّـــزات  المعاييـــر 
ضمـــن هـــذا الصنـــف مـــن الـــدور؛ 
كاتّســـاع مســـاحتها، وامتـــداد أبعاد 
وحداتها الســـكنيّة، »واشتمالها على 
وأكثـــر  و )دريبـــة(،  مدخـــل خـــاصّ 
مـــن ســـقيفة، وبيـــوت عـــدّة بالقبـــو 
والمقاصـــر، وطابق علـــويّ للضيوف، 
مكتملـــة  و)دويريّـــة(  و)كشـــك( 
و)رواء(«1،  المعماريّـــة،  العناصـــر 
بنائهـــا،  مـــواد  قيمـــة  عـــن  فضـــلًا 
»أمّـــا  وتنميقهـــا.  تنجيدهـــا  وثـــراء 
طابعهـــا التقليدي فيبـــرز من خلال 
مخططها، ومواد وتقنيات إنشـــائها. 

ولئـــن طغـــى الطابـــع المحلـّــي علـــى 
الجانبـــن التخطيطـــي والإنشـــائي، 
فـــإنّ المســـتوى الجمالـــي امتزجـــت 
المحليـــة  التأثيـــرات  عديـــد  فيـــه 
 - الأندلســـية  لاســـيما  والأجنبيـــة، 
والعثمانيـــة والإيطالية«2. المغربيـــة، 
لتلاقـــي  مخبـــراً  اليـــوم  تمثـــل  دورٌ 
عبـــر  متنوّعـــة  معماريـــة  أنمـــاط 
أذواق متمازجـــة، أندلســـية ومغربية 
وعثمانيـــة وإيطاليـــة أيضـــاً، لتصل 
في زمننـــا الحاضـــر إلى التـــردّد بن 
عـــن  تكشـــف  عديـــدة،  مرجعيـــات 
ذائقة معمارية، حيـــث يلتقي المعمار 
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مـــازال محافظـــاً  الـــذي  التقليـــدي 
علـــى بعـــض صفاتـــه، مـــع المعمـــار 
الوافد والدخيل، فيمتزج الإســـمنت 
والزجـــاج  العربـــي«،  بالـ»الجيـــر 
بالســـيراميك والحجـــارة الســـميكة 
الأبـــواب  شـــكل  وتبـــدّل  بالآجـــر، 
والنوافـــذ وأحجامهـــا ومواقعهـــا في 
الـــدار، وظهـــرت في المدينـــة منـــازل 
حديثـــة لا تمـــت بصلـــة إلـــى المعمار 
»التقليدي«، غيـــر أن ذلك التضارب 
لا يمنـــع مـــن حفـــاظ مســـكننا على 
الشـــكل الظاهر للمبنى، والتفاصيل 

الكثيـــرة التـــي تثريـــه معنى.
هندسة البيت العتيق:

لئـــن اختلفت المســـاكن من بســـيط 
إلـــى مركـــب، فـــإن هنالـــك نموذجاً 
في  جميعهـــا  تشـــترك  مألوفـــاً 
مفردات هندســـية أساسية، تتوافق 
العربيـــة  الهندســـة  عناصـــر  مـــع 
الإســـلامية، ويتكوّن - هذا النموذج 

من: -عـــادة 
واجهـــة صماء،3 إلا من فتحة الباب 
المعلـّــم بإطـــار مزخـــرف مـــن مواد 
مختلفـــة، مثـــل الحجـــارة و»الرخام 
المنقوش والخشـــب المنحوت وإطار 

 .4 جصّي«
الســـقيفة مـــن العناصـــر الرئيســـة 
والداخليـــة،  الخارجيـــة  بصنفيهـــا 

والتـــي لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا؛ 
لمـــا توفّره مـــن خصوصيـــة للفضاء 

لداخلي. ا
الفنـــاء الداخلي هو ســـاحة وســـط 
الدار، ويطلـــق عليها عرصة الدار؛ 
التـــي لا بنـــاء فيهـــا،  أي وســـطها 
ويعرف الفنـــاء بأنه الحيّز الداخلي 
المحدد، والمفتوح للســـماء، والمحاط 
)الســـكن  الوظيفيـــة  بالفراغـــات 
جوانـــب  مـــن  والنـــوم(،  والمعيشـــة 
عـــدة، والتـــي تطـــل علـــى الداخـــل 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى التهوية 
مـــا  عـــادة  الطبيعيـــة.  والإضـــاءة 
يأخـــذ مُســـطّح فنائه شـــكلًا مربعاً 
أو مســـتطيلًا. ويبـــدأ الفنـــاء مـــن 
مدخـــل البيت، ويمتد قـــرب نهايته 
في الخلـــف؛ ليشـــكل أكبر مســـاحة 
الغـــرف  عليـــه  وتنفتـــح  داخليـــة، 
الأخـــرى،  والمرافـــق  الداخليـــة، 

فينســـاب الضوء والهواء، وينتشـــر 
مـــن الصحـــن، فينيـــر ويخفّف من 
وطـــأة التقلـــب الحـــراري، ويضيء 
غمـــوض وعزلـــة المـــكان والزمـــان 

ويزيلهمـــا ويجليهمـــا. 
المجلـــس أو بيـــت الجلوس يشـــرف 
عـــادة علـــى وســـط الـــدار، وفيـــه 
مـــكان  وهـــو  الضيـــوف،  يســـتقبل 

تجمـــع أفـــراد العائلـــة.
بيـــوت للنـــوم، وتحتوي على »ســـدة« 
أو »دكانـــة« ذات واجهـــة منحوتة من 
خشـــب مذهب، أو »مقصورة«، وهي 
عبارة عن غرف تســـتعمل للانزواء. 
بيـــت المطبـــخ، ويســـمى »النوالـــة«، 
ويحتـــوي في الغالـــب على»ماجل«. 

بيت خزين لخزن المؤن.
الدويرية أو بيت الراحة.

»المجلس«: الضيّق المُتّسع 

وهـــو الفضـــاء الأكثـــر تميـــزاً مـــن 

الغرفـــة  تحمـــل  »إذ  ككُلّ،  المنـــزل 
شـــكلًا بحـــرف )T(، ويطلـــق عليها 
 ،)la chambre en T( بالفرنســـية
وذلك لشـــكلها، وفيـــه غرف فرعية 
يكشـــف  )المقصـــورة(5«6.  تســـمّى 
فضـــاء  عـــن  فتحـــه  عنـــد  البـــاب 
الجلـــوس«،  »بيـــت  وهـــي  الرّتبـــة، 
وهـــذه تســـميات التصقـــت بالـــدار 
الحيّـــز  هـــذا  يتوسّـــط  العربـــي، 
جانبـــان مُتماثـــلان، همـــا »فـــرش 
النـــوم.  غرفـــة  وهـــي  الحجـــام«، 
كمـــا تعُـــرف هـــذه الغرفـــة »ببيـــت 
الحجـــام«، حيـــث توجـــد في مدخل 
الغرفـــة »الســـدة«، وهي بنـــاء عالٍ 
مـــن الإســـمنت علـــى يمـــن الغرفة 
ويســـارها، مـــزدان ومزركش بإطار 
»الســـرير  عليـــه  يطلـــق  خشـــبي 
الحجامـــي«. وتعـــدّ »المقصورتـــان« 
مُجسّـــماً أو تصغيـــراً عـــن غـــرف 
الغرفـــة  علـــى  مفتوحـــة  فرعيـــة 

صورة للمصور الفوتوغرافي زاهر كمون



128129

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
وني

و، ي
ماي

 -
 31

،3
ن 0

ددا
لع

ا

ونقوش ونقوشمعالم  معالم 

الكبيرة إحداهما لرب البيت. 
يعترضنـــا  الغرفـــة  دخـــول  عنـــد 
المزركـــش  المرفـــع  »ذي  المجلـــس 
بالألوان الزاهيـــة، والمحاط بالمرايا 
أو ما يطلـــق عليـــه بـ)العلجية(، في 
أكثر من زاويـــة، والتحف والمعلقات 
مـــن  نـــدر  ومـــا  الجـــدران،  علـــى 
مســـتلزمات الزينـــة«7. كما تحتوي 
الغرفـــة علـــى »الصنـــدوق«، وهـــو 
حافظـــة المرأة، وخـــازن ممتلكاتها، 
مـــا غلا ثمنهـــا، وعلـــت قيمتها من 

وغيرها. وحلـــي  جواهـــر 
هناك مـــن يرجح أن زخـــارف التاج 

التـــاج  اعتمـــاد  وأصـــل  إيطاليـــة، 
ممكـــن أن يكـــون عثمانـــي. أمّا عن 
تســـمية »بيـــت الحجـــام« ممكن من 
وجـــود الســـتار مثل عنـــد الحجام. 
كذلـــك، يطلـــق علـــى الفراش اســـم 
»فـــرش حجامة« نســـبة إلـــى الزينة 
والقعـــدة، كمـــا عند الحلاقـــة التي 
تزيّـــن العروســـة دونمـــا أن يراهـــا 
أحـــد. أمـــا عن الزخـــارف في أغلب 
الأحيان فمســـتوحاة مـــن الزخارف 
الإيطاليـــة شـــكلًا ولوناً. كمـــا يقُال 
إن التّســـمية مبنيّة على التّشابه بن 
حانـــوت الحجّام8 الحقيقيّ، وشـــكل 

الســـدّة، علـــى اعتبـــار أن حانـــوت 
الحجّـــام قديماً كان يزخر بالنقائش 

والزينـــة والرســـوم والألوان. 
لعـــلّ الـــوارد علـــى المنـــزل العتيـــق 
تحديداً فضائي النـــوم »بالمجلس«، 
يلاحـــظ ثـــراء أثاثـــه كمّـــاً وكيفاً.. 
في  وغـــزارة  المـــواد،  في  ووفـــرة 
»فالفـــراش  والألـــوان.  الأشـــكال 
مبنـــيّ في ارتفاع كبير، لا نســـتطيع 
مقعـــد  عبـــر  إلا  إليـــه  الصعـــود 
ويتـــوّج  بجانبـــه،  يوضـــع  خشـــبي، 
)بفـــرش الحجّـــام(، وهـــو واجهـــة 
خشـــبية ذات شـــكل يؤُطر الفراش، 
ويســـتره، لتتدلّى منه ســـتائر ترُفع 
في الصبـــاح، وتلعـــب دور الباب في 

الليـــل لحفـــظ ســـرية المـــكان«9. 
إن المـــدن العتيقة بالبلاد التونســـية 
تزخـــر بأفضيـــة داخليـــة ثرية، من 
حيـــث الأثـــاث والمـــواد مـــن قبيـــل 
تونـــس العاصمة والمهدية وسوســـة 
الظاهـــر،  في  تتشـــابه  وصفاقـــس 
خصوصيتهـــا  منهـــا  لـــكلّ  لكـــن 
أحـــد دور مدينـــة  المحليّـــة. ففـــي 
صفاقـــس مثلًا »فـــإنّ الواجهة التي 
تتقـــدّم الســـرير تنجز غالبـــاً بدور 
متلاصقـــة  لوحـــات  مـــن  المدينـــة 
مـــن الخشـــب المنقـــوش والخشـــب 
المخـــرّم، وبعضها مزخرف برســـوم 

زهريـــة توريقيـــة، ويعود اســـتعمال 
الواجهـــات الخشـــبية في بيوت دور 
المدينـــة إلـــى رواج اســـتعمال مـــادة 
وإلـــى  المدينـــة،  بمبانـــي  الخشـــب 
واعتبـــاراً  بهـــا،  الزخرفـــة  تقليـــد 
لكونهـــا نوعـــاً مـــن الأثـــاث المندمج 
في البنـــاء، يـــزاوج ما بـــن البعدين 

النفعـــي والجمالـــي«10.
تتعدّد المحامـــل والنقوش واحدة... 
مساحات تشـــكيلية تتوافق رموزها 
مختلفـــة.  حياتيـــة  شـــواكل  علـــى 
علامـــات وأشـــكال مشـــتركة بـــن 
المنحوتات والمنقوشـــات التي بقيت 
أثـــراً وإرثـــاً محفوظـــاً، نباتية كانت 
تؤُثـــث  هندســـية،  أو  حيوانيـــة  أو 
وكلّ  ركـــن  كلّ  »المجلـــس«.  فضـــاء 
تفصيـــل هـــو حكايا جامعـــة لتاريخ 

وشـــواهد تقـــصّ أخبار الســـلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الرواء: هو فناء صغير مكشوف محاط بإسطبل ومخازن.
2. رمــزي جوابليــة، »دار التومــي بربــض بــاب الســويقة مــن مدينــة تونــس: دار كبــرى علــى النمــط المعمــاري التقليــدي«، مقــال بمجلــة 
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بدوية تلميحات  بدوية تلميحات 

المسواط

سامة الرقيعي
كاتب - مصر

المســواط: وفي اللغــة الســوط هــو: 
خلــط الشــيء ببعضــه بعضــاً، ومنــه 

ســمي المســواط. 
وســوطه:  ســوطاً  الشــيء  وســاط 

أكثــر. وخلطــه  خاضــه 
والمســواط مــا يخلــط بالقــدر، )إنــاء 

لطهــي الطعــام غالبــاً مــن النحــاس، 
في  تضيــق  دائريــة  قاعــدة  لــه 

أعــلاه(.
ــود أو  ــه بع ــدر؛ أي حرّك وســوط الق

ــه. ــط مــا في مغرفــة ليختل
هــو خشــبة  المســواط:  عــن  وقيــل 

في  مــا  بهــا  يحــرك  غيرهــا،  أو 
وجمعهــا  ليختلــط  وغيــره،  القــدر 

ويط.  مســا
وفي حديــث علــي، كــرم الله وجهــه: 
ــه  ــدر»، وحديث «لتســاطن ســوط الق

مــع فاطمــة، رضــي الله عنهمــا:

«مســوط لحمهــا بدمــي ولحمــي»؛ 
أي ممــزوج ومخلــوط، ومنــه قــول 

كعــب بــن زهيــر:
لكنها خلة قد سيط من دمها

فج وولع وإخلاف وتبديل
أي كأن هــذه الأخــلاق قــد خلطــت 
بدمهــا، وفي حديــث حليمــة: »فشــقا 

بطنــه فهمــا يســوطانه«.
وســمي الســوط الــذي يضــرب بــه 
إنســان أو دابــة ســوطا؛ً لأنــه يخلــط 

ــدم باللحــم ويســوطه.  ال
ــد ســوطاً، إنمــا  ــت زي وقولهــم ضرب

ــة بســوط. ــه ضرب ــاه ضربت معن
وقولــه عــزّ وجــلّ: »فصــب عليهــم 
نصيــب  أي  عــذاب«؛  ســوط  ربــك 
يكــون  قــد  العــذاب  لأن  عــذاب؛ 

بالســوط.
مــن  وغيرهــا  ســيناء  باديــة  وفي 
ــوادي يتخــذ المســواط لأغــراض  الب

كان  وإن  للطعــام،  أغلبهــا  عــدة، 
الأطفــال  لتأديــب  يســتخدم 

قالــوا:  المثــل  وفي  بالضــرب، 
يــا  ظهــرك  يشــبع  يــا  »المســواط 

بطنــك«. يشــبع 
وقيــل أيضــاً: »فــلان يســوط الهــرج 
ســوطاً«؛ أي يخلــط الــكلام ببعضــه 
علــى  ترتيبــه  يحســن  ولا  بعضــاً، 

نحــو مفهــوم .
والمســواط يصنــع مــن أعــواد ســباط 
النخيــل، ومــن شــجر الســدر وشــجر 
شــبه  في  ينتشــر  الــذي  المتنــان 
ــه  ــع من ــذي تصن ــرة ســيناء، وال جزي
ــع مــن  ــال، وكذلــك يصن أيضــاً الحب
والباطيــة،  هــو  الزيتــون،  شــجر 
الطعــام  لتقــديم  خشــبي  )إنــاء 

الثريــد(. وخاصــة 
والمســواط مخصــص لســوط طعــام 
العصيــدة، التــي تتكــوّن مــن دقيــق 

أحيانــاً  وتخلــط  ولــن،  وســمن 
بالعجــوة التــي هــي عجــن الرطــب، 
وكذلــك يســاط بــه طعــام الجريشــة، 
علــى  مطحونــة  بيضــاء  ذرة  وهــي 
والســمن،  باللــن  تطبــخ  الرحــاة، 
مــن  باطيــة  في  وضعهــا  ويتــم 

الخشــب.
وقديمــاً قيــل: »ســوطك صوتــك«؛ 
مســموعاً،  يكــون  صوتــك  أن  أي 
ســوطك،  بجانبــك  يكــون  حينمــا 
أنــه ســوط  أولهمــا،  ولــه معنيــان: 
المهابــة  لــك  فيكــون  للضــرب، 
والصــوت المســموع، وثانيهمــا، أنــه 
الطعــام،  لخلــط  يــدك  في  ســوط 
ــك  ــون صوت ــاس، فيك ــه الن ــرم ب فتك

البــاب. هــذا  مــن  مســموعاً 
لمحة:

وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا أحتاج النهار إلى دليل 

فــي الباديــة عمومــً، تأتــي أدوات الاســتعمال اليومــي 
ــراه  ــذي ن ــف ال ــا التكل ــس فيه ــة، ولي ــن البيئ ــتوحاة م مس
فــي غيرهــا، بــل إن تلــك الأدوات تمثــل نقــاء الطبيعة، ومن 
والخــال«،  والمشــوا  والمغــزل  »المســواط  الأدوات  تلــك 
وجميعهــا مــن أعــواد الأشــجار الخشــبية، ولكــن لهــا 

ــو:  ــا، وه ــدأ بأوله ــة، ولنب ــتخدامات مختلف اس
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ثنائياتثنائيات

القهوة والشاي
عنوان الرفقة والصحبة

يخلــق المقهــى العربــي بالخصــوص، نوعــً من الرفقــة التي 
يحتاجهــا الفــرد العربــي، فــي زمــن مملــوء بالمشــكات 
ــة،  ــي والثقاف ــتوى الوع ــى مس ــات عل ــب، والتراجع والمصائ
والقيــم العربيــة القديمــة المرتبطــة أشــد الارتبــاط بعــادات 
وتقاليــد ضاربــة فــي الوعــي الفــردي والجمعــي منــذ قــرون؛

الفــرد العربــي، وفي إطــار التقــدم التكنولوجــي والتقنــي 
الــذي يعيشــه العالــم، وفي إطــار التحــولات الثقافيــة 
والسوســيوثقافية التــي يعرفهــا العالــم أيضــاً، أصبــح 
يعيــش انفصامــاً في شــخصيته، ويحيــا حيــاة ملؤهــا 
الســلوك  علــى مســتوى  والتشــنج،  والتوتــر  التعصــب 
والتموقــف والوعــي، وإن دلَّ هــذا علــى شــيء، فإنمــا 

يــدل علــى أنــه صــار لقمــة ســائغة في أيــدي »لوبيــات« 
موقــف  في  وأصبــح  العالمــي،  والاســتغلال  التجــارة 
ضعــف لا يســتطيع الانســلاخ منــه، إلا إذا أعــاد لنفســه 
الشــعور بالــذات، وتجــرأ علــى رفــض كل مــا يوجّــه إليــه، 
ر إليــه مــن مــواد اســتهلاكية، أكثرهــا خطــورة  أو يصــدَّ

ــى ســلوكه الســوي. ــره، وعل ــه وفك ــى عقل عل

المقهى: شهادة مدمن قهوة

يلــج المقهــى وهــو مفعــم بالحيويــة والنشــاط، كأنــه يلــج 
عالمــاً ســحرياً، يغــري بالمتعــة والرغبــة والحيــاة الرائعة، 
الفضــاء  هــذا  إلــى  يدخــل  حــن  يومــاً،  يشــعر  لــم 
الجميــل، بأنــه ســيلاقي عكــس مــا يضمــر في نفســه، 
أو مــا يمكنــه أن ينغــص عليــه حياتــه وجلســته المريحــة. 
كان المقهــى بالنســبة إليــه فضــاء حيــاً، وســيبقى كذلــك 
يشــربها،  التــي  القهــوة  أن  يعــرف  الأبــد، لأنــه  إلــى 
أو بــراد الشــاي الــذي يتربــع علــى طاولتــه، ينعشــان 
ذاكرتــه الثقافيــة، ووعيــه الفكــري الــذي قــد يتعــرض 
لبعــض المشــكلات في زمــن معــن، أو في مــكان لا يثيــر 

شــهية التفكيــر لديــه.
في المقهــى يتحــول إلــى شــخص جديــد - ســبحان مغيّــر 
الأحــوال - يكــون في حــال وفي موقــف، ثــم يتحــول إلــى 
شــخص آخــر، يحــسّ بحيويتــه وبأريحيــة مثيــرة للعيــان. 
ــأن أمــره سيتحســن  يدخــل مقهــاه وهــو متيقــن جــداً ب

إلــى الأفضــل، دون جهــد يذكــر. 
بــه،  الخاصــة  الثقافيــة  المقهــى يمــارس طقوســه  في 
التفاهــات  في  وقتــه  يضيــع  أن  يريــد  لا  كاتــب  فهــو 
والحقــارات، إنــه كاتــب مــن طينــة مختلفــة، مــن خــلال 
شــرب قهوتــه الصباحيــة أو المســائية، يجــد سلاســة في 
ــه؛  ــل، وإعطــاء فســحة لذهن ــر والتحلي ــة والتفكي الكتاب
ليشــتغل في أريحيــة وحريــة. المقهــى يمنحــه حريــة لا 
يجدهــا في مــكان آخــر؛ لأن المقهــى فضــاء مختلــف، 
فضــاء قــادر علــى تكريــس نــوع مــن التفكيــر البعيــد عــن 

كل مشــاغل الحيــاة والأســرة والنــاس. 
يقولــون إن القهــوة العربيــة مــن أكثــر المشــروبات التــي 
تربطهــا صداقــة قويــة بالنــاس، وغيابهــا عنهــم يســبب 

لهــم صداعــاً أو مزاجــاً ســيئاً، لكــن قــد يقطــع بعضهــم 
ــرّ  ــه يق ــم، إن ــدرك مخاطرهــا. نع هــذه العلاقــة حــن ي
بذلــك، ويبصــم عليــه بالعشــرة، مــع اعتراضــه علــى 
القهــوة،  ضــد  خطــر  كلام  إنــه  مخاطــر،  للقهــوة  أن 
ولا يمكنــه أن يتفــق معــه، يرفضــه جملــة وتفصيــلًا، 
ــل  ــول مث ــه بقب ــا أن تســمح ل ــوة لا يمكنه ــه بالقه علاقت

ــكلام.  هــذا ال
يشــعر هــذا المدمــن بالســلام والأمــن داخــل المقهــى، 
بــل إنــه يحــسّ بذاتــه المنطلقــة، وهــو يحتســي قهوتــه 
بطريقتــه المعهــودة، يغيــب في خيالــه، ويســترجع أشــياء 
مــن ذاكرتــه، ويســمو بنفســه إلــى مراتــب عليــا، لا يمكنــه 
أن يحققهــا وهــو بعيــد عــن فضائــه الأرحــب. إنــه مدمن 

مــن نــوع خــاص، بــل مدمــن جــريء إلــى أبعــد حــدّ.
زمن الشاي وتاريخه

إن الشــاي مشــروب عالمي، بدأ اســتهلاكه منذ القديم، 
فأصبــح المشــروب المفضــل والأهــم عنــد النــاس، ولقــد 
تطــور مفهــوم الشــاي علــى مســتوى الفهــم والحــدث 
المصــادر  مــن  العديــد  وصفــت  حيــث  الإثنوغــرافي، 
والمراجــع جلســة الشــاي، واهتمــت بولوجــه الثقافــة 
ــرة  ــة كثي ــدان عربي الإنســانية والبشــرية، خاصــة في بل
كالمغــرب مثــلًا، بــل إنــه المشــروب الشــعبي الــذي اهتــم 
بــه الشــعر والغنــاء والموســيقى وفنــون أخــرى؛ لأنــه 
يمثــل ثقافــة أساســية في المجتمــع؛ لمــا لــه مــن أهميــة في 
لــمِّ الشــمل، وإقامــة الولائــم والمــآدب، وأواصــر القرابــة، 
وتكريــس صلــة الرحــم. ولقــد أكــد إســحاق ديســرائيلي 
في كتابه »طرائف الأدب« )1790م(، أن الشــاي »انتشــر 
بطريقــة تذكــر بطريقــة انتشــار الحقيقة، ففــي البداية، 
كان المشــروب الجديــد موضــوع تشــكك عنــد بعضهــم، 

عزيز العرباوي
كاتب وباحث ـ المغرب
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ثنائياتثنائيات

ولــم يعــرف لذتــه ســوى مــن تجــرأ علــى تذوقــه. وتمــت 
ــه طريقــه  ــذي عــرف في ــه في الوقــت ال مقاطعت
إلــى الاســتقرار، وطعــن فيــه بعضهــم في الوقــت 
الــذي اتســعت فيــه شــهرته، وانتصــر الشــاي 
ــاه الخاصــة، ومفعــول  في النهايــة، بفضــل مزاي

الزمــن الــذي لا يقــاوم«1.
الســبتي،  الأحــد  عبــد  الباحثــان  يــرى 

أن  الخصاصــي،  وعبدالرحمــن 
جلســة الشــاي تحيــل مباشــرة علــى 

الضيافــة والكــرم، والصداقــة والأســرة 
الــكلام  في  الوقــت  وإمضــاء  والصحبــة، 

والأحاســيس،  والمشــاعر  الــذات  عــن  والحديــث 
فدراســة تحــول المجتمعــات والثقافــات تــؤدي إلــى 
الثقافيــة والاجتماعيــة  البنيــات  الثوابــت  اكتشــاف 

دون مركــب نقــص، وقــد ظهــرت في هــذا 
ــن  ــد م الإطــار العدي

ــة  الإبداعــات الشــعرية والفني
والموســيقية التــي تغنــت بالشــاي، واعتبرتــه المشــروب 
الأساســي في المجتمــع المغربــي بالخصــوص، نذكــر 
مــن هــذه الإبداعــات بالخصــوص أغنيــة »الصينيــة« 
لمجموعــة »نــاس الغيــوان«، حيــث غــزا الشــاي ثقافيــاً 
الشــعبي،  الفــن  نصــوص  مختلــف  واجتماعيــاً 
إلــى مجــرد توطئــة لأشــعار وأغــان  وتحــوّل 
تتنــاول في صلبهــا موضوعــات ومواقــف 
هــذه  بــن  ومــن  مختلفــة،  أخــرى 
الإبداعــات نســتحضر أغنيــة شــعبية 
ــان إبراهيــم أإولحسَــن  ــة، للفن أمازيغي
ــتْ إِخْلَــفْ، المنظومــة ســنة 1893م،  ناَيْ
مــادة  اســتهلاك  في  تــرى  والتــي 
الشــاي بدايــة تعلــق الفقيــر في المغــرب 
اجتماعــي،  إدمــان  بدايــة  بالمشــروب، 
ودخــولاً في دوامــة الاســتدانة والإفــلاس، 
لاحتــلال  نصرانيــة  خطــة  فيــه  تــرى  كمــا 
تقــول  وأموالــه...  مــوارده  وامتصــاص  البــلاد، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نقــلًا عــن: عبــد الأحــد الســبتي وعبدالرحمــن الخصاصــي، مــن الشــاي إلــى الأتــاي: العــادة والتاريــخ، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية بالربــاط، مطبعــة النجــاح الجديــدة بالــدار البيضــاء، ط. 1، 1999، ص. 19.
2. عبــد الأحــد الســبتي وعبدالرحمــن الخصاصــي، مــن الشــاي إلــى الأتــاي: العــادة والتاريــخ، المرجــع الســابق، ص. 415. ويمكــن الاطــلاع علــى 

.http://www.aranthropos.com :محمــد حبيــدة في قــراءة للكتــاب علــى الموقــع الآتــي

الأغنيــة، وهــي هنــا مترجمــة إلــى اللغــة العربيــة:
غْلا السّكّرْ والشايْ إلى ما لا يطُاقْ

بسط المعدم آنية الشرب

عدم الدرهم وتحمل الدين

ما يقضي دينا حتى يسقط في ديون

إذا لقيَ الدائن ذاق أمامه المذلة

أضاع القوم الحب وأذابوه في الماء

أفسد علينا الشاي عمل الخير، وبدّل حال ذوي المزايا

من لم يشربه عُدّ في البطّالن

ل عليه، أما الشاي الشعير كيلْكَُ المعُوَّ

فلأن الروميّ يعرف أنكَ عدوه، فهو يرجمك بحجارة المدافع

والشاي بارودها، وهو يعرف كيف يسدد

والعدو يضرب في البطن، وفيه الجراح القاتلة

أرسل علينا الرومي باخرته، وألبسها الملاحِفَ الزرقاء

أصابكمْ الرومي على مهَلٍ بقوالب السكر2ْ.
يــكاد قــارئ هــذا النــص يقتنــع بــأن شــرب 

الشاي يقود شاربه إلى الفقر والفاقة 
ــدع  ــان مب والإفــلاس، لقــد كان الفن
ــة  ــة يجــاري الســلطة الديني الأغني
التــي كانــت تتحكــم آنــذاك، والتــي 
خــارج  مــن  يأتــي  مــا  كل  تعتبــر 

حــرام،  هــو  إليهــا  ويصــدر  البلــد 
والتعاطــي  اســتهلاكه،  ينبغــي  ولا 

معــه علــى هــذا الأســاس. وأن الشــاي لا علاقــة لــه لا 
باجتمــاع عائلــي، ولا بصلــة رحــم، ولا بثقافــة شــعبية 
مكرســة، وإنمــا شــربه يأتــي في إطــار الهــوى والعبــث 
واللهــو بــن الشــاربن، وكأنــي بصاحــب هــذا القــول، 
أو هــذه الفتــوى، يريــد أن يقــول إن الشــاي لا يختلــف 
عــن الخمــر وســائر المشــروبات المحرمــة في الإســلام. 
إن كل مــا يتعلــق بالأجنبــي وتجارتــه وقراراتــه، يمكــن 
أن يدخــل في بــاب المحــرم حســب هؤلاء؛ لأنه اســتعمار 
واحتــلال واســتغلال، وهــذا مــا جعــل الفقهــاء يذمــون 
شــرب الشــاي، ويعتبرونــه مــن المشــروبات المكروهــة 
والمذمومــة، ويجــب تركهــا وعــدم التعاطــي بهــا ومعهــا.
لكــن، وبعــد ذلــك بوقــت غيــر طويــل، تبدلــت الأحــوال 
عنــد  الأفضــل  المشــروب  الشــاي  وصــار  والأفــكار، 
الجميــع، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن حاربــوه، ومنعــوا 
قبيحــة،  بأوصــاف  ووصفــوه  شــربه،  مــن  المغاربــة 
وفضائلــه في  مزايــاه  قــادر  بقــدرة  اكتشــفوا  وكأنهــم 
والعلاقــات  الرحــم  وصلــة  والصحبــة  اللمــة 
الاجتماعيــة... وهــذا مــا يؤكــد بالملموس 
تســرع هــؤلاء النــاس في الحكــم علــى 
الأشــياء، دون البحــث في حقيقتهــا، 
ومــا  المجتمــع،  في  أهميتهــا  وفي 
يمكنهــا أن تقــدم لــه مــن إيجابيــات 
المســتوى  علــى  جيــدة  ونتائــج 
والاقتصــادي. والثقــافي  الاجتماعــي 
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مدن لها تاريخمدن لها تاريخ

المدن التاريخية في العالم العربي: 

الماضي المشرق والتحديات المعاصرة

ــي،  ــم العرب ــة بالعال ــر التاريخي ــة الحواض ــد أهمي ــر أح لا ينك
ومــا كان لهــا مــن فضــل فــي إنتــاج نخبــة فكريــة وثقافيــة، 
ومــا احتضنتــه مــن ثــورة حرفيــة وصناعيــة، ومــا بلغتــه مــن 

تبحّــر عمرانــي فــي فتــرات مــن تاريخهــا.

التاريــخ  بالذكــر هنــا، عواصــم مشــهورة في  ونخــص 
الإســلامي، مثــل بغــداد ودمشــق وقرطبــة والقاهــرة 
حولهــا  صنفــت  وغيرهــا.  وجــدة  والقيــروان  وفــاس 
كتــب مــن التــراث عديــدة؛ تحدثــت عــن مبانيهــا وعــن 
أعلامهــا وعــن خصائصهــا وعاداتهــا... مثــل »معجــم 
البلــدان« لياقــوت الحمــوي، و»تاريــخ بغــداد« و»خطــط 

القاهــرة« للمقريــزي، وكتــاب »زهــرة الآس في تاريــخ 
مدينــة فــاس« للجزنائــي، وغيرهــا. 

فمــن نمــاذج تلكــم الأوصــاف المدعــاة للفخــر والاعتــزاز، 
العصــور  في  قرطبــة  مدينــة  حــول  إحداهــا  نســوق 
الوســطى؛ جــاء فيهــا بأنهــا )أي قرطبــة( كانــت »تنــار 
بالمصابيــح ليــلًا، ويســتضيء الماشــي بســرجها عشــرة 

د. محمد لملوكي
باحث - المغرب

أميال لا ينقطع عنه الضوء؛ )أي ســتة عشــر كيلومتراً(، 
الشــوارع،  مــن  مرفوعــة  وقماماتهــا  مبلطــة،  أزقتهــا 
محاطــة بالحدائــق الغنــاء، حتــى كان القــادم إليهــا يتنــزه 
ســاعات في الريــاض والبســاتن قبــل أن يصــل إليهــا، 
ــك الوقــت  ــون نســمة )في ذل ــر مــن ملي كان ســكانها أكث
ــا تزيــد علــى  الــذي لــم تكــن فيــه أكبــر مدينــة في أوروب
تســعمئة  وكانــت حماماتهــا  ألفــاً(،  وعشــرين  خمســة 
حمــام، وبيوتهــا 283000 بيــت، وقصورهــا ثمانــون ألــف 
قصــر، ومســاجدها ســتمئة مســجد، وكانــت اســتدارتها 
ثمانية فراســخ؛ )أي ثلاثن ألف ذراع(،...... وكان فيها 
ثمانــون )80( مدرســة، يتعلـّـم فيهــا الفقــراء مجانــاً...«،1 
وهــذا وصــف لــم تكــن تتفــرد بــه مــدن الأندلــس وحدهــا، 
وإنمــا ثمــة أوصــاف تزيــد علــى هــذا، أو تماثلــه بالنســبة 
لغيرهــا مــن حواضــر العالــم العربــي والإســلامي طيلــة 

ــة.  العصــور الوســطى الزاهي

هــذه  في  الحيــاة  كانــت   إذا  وللأســف،  أنــه،  غيــر 
الحواضــر قــد ظلــت مفعمــة ومتناغمــة مــع محيطهــا، 
وطبيعــة ســكانها لفتــرات طويلــة، إلا أنهــا ســرعان مــا 
فقــدت توازنهــا، وتســللت الإعاقــة إلــى كيانهــا، ابتــداء 
مــن القــرن التاســع عشــر، والقــرن العشــرين الميلاديــن، 
ــك نتيجــة  ــة والاســتعمارية، وذل مــع الهجمــة الإمبريالي
لعوامــل متداخلــة ومتراكبــة. لاتــزال أعراضهــا باديــة 
الاجتماعــي  ومضمونهــا  العمرانــي،  مظهرهــا  علــى 
المــدن  وبــن  بينهــا  الفصــل  هــذا. حيــث  يومنــا  إلــى 
العصريــة التــي خطــط لهــا الأوروبيــون واضــح للعيــان. 
ثــم تبعــت مرحلــة الحصــار هــذه مرحلــة أخــرى، زادت 
واقــع المــدن التاريخيــة اســتفحالاً، بــدأ خلالهــا الســكان 
التــي  )الأهالــي( يهجرونهــا نحــو الأفضيــة الحديثــة 
ــة  ــا العصري ــة، ومرافقه ــا التحتي ــم ببنياته ــدأت تغريه ب
المســايرة للحاجــات الوقتيــة. واســتبدلت تركيبة ســاكني 

أسوار وأزقة المدن التاريخية
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مدن لها تاريخمدن لها تاريخ

دورهــا وعمارتهــا بوافديــن جــدد، غربــاء عــن مجالهــا. 
وأضيفــت إلــى غربــة الزمــن الــذي تعيــش فيــه هــذه 
الفضــاءات العتيقــة غربــة الســاكنن والمرتفقــن بهــا. 
هــذا إن لــم تكــن قــد هجــرت ديارهــا وأضحــت أطــلالاً 

شــاهدة.
جهود المحافظة على تراث المدن التاريخية 

وصونها:

في  والعتيقــة  التاريخيــة  المــدن  تكــون  تــكاد  واليــوم، 
مجمــل تــراث عالمنــا العربــي عمــاد مــا تختزنــه مــن 
مــوروث مــادي وغيــر مــادي. وتتمــازج داخــل أســوارها، 
لدرجــة  والمعنــوي،  المــادي  تراثنــا  تجليــات  وتتناغــم 
يصعــب الفصــل بينهمــا، وفهــم أحدهمــا خــارج ســياق 
إلا  معنــى  تكتســب  لا  داخلهــا  فالفضــاءات  الآخــر، 
والأســواق  داخلهــا،  والاحتفــالات  الأنشــطة  بإقامــة 
لا ينطبــق عليهــا المســمى مــن دون ســلع وحركــة بيــع 

وروائــح.  وأصــوات  وشــراء، 
مدنيــة  ودوليــة،  محليــة  كبيــرة  جهــود  بذلــت  وقــد 

وحكوميــة، مــن أجــل إنقاذهــا والمحافظــة علــى مــا تبقــى 
مــن موروثهــا، فاجتهــدوا في وضــع آليــات وإجــراءات 
في  ولــدت،  تطبيقيــة.  وأخــرى  وإداريــة،  تشــريعية 
معظمهــا، مــن رحــم فتــرة الحكم الاســتعماري للمنطقة، 
فجــاءت قوانينهــا وتقاليدهــا وأعرافهــا منســوخة عــن 
الــدول  التجربــة الأوروبيــة، جلهــا تقريبــاً، وأظــن أن 
العربيــة بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال لــم تســتطع 
بتكييــف  معظمهــا  في  واكتفــت  عنهــا،  بديــل  إنتــاج 
الترســانة القانونيــة والأنظمــة الإداريــة الموروثــة مــع 

واقعهــا. 
الــدول  حكومــات  بــن  تســابق  موضــوع  اليــوم  وهــي 
التــراث  قوائــم  تســجيلها ضمــن  أجــل  مــن  العربيــة، 
ــة  ــع اتفاقي ــدأ هــذا المسلســل بعــد توقي العالمــي، وقــد ب
الثقــافي  التــراث  بحمايــة  المتعلقــة  العالمــي،  التــراث 
والطبيعــي العالمــي ســنة 1972. ومباشــرة بعدهــا توالــى 
ــة  ــي ضمــن قائم ــم العرب ــن مــدن العال ــد م إدراج العدي

التــراث الإنســاني، كمــا يبــن الجــدول الآتــي: 

تاريخ 
ملاحظاتالمدينةالتصنيف

اقتصر التصنيف على العمران الإسلاميمدينة القاهرة1979

صنفت تراثاً إنسانياًمدينة تونس )تونس(1979

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2013مدينة دمشق )سوريا(1979

صنفت تراثاً إنسانياًمدينة فاس )المغرب(1981

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 1982مدينة القدس )فلسطن(1982

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2015مدينة شبام )اليمن(1984

صنفت تراثاً إنسانياًمدينة مراكش )المغرب(1985

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2013مدينة حلب )سوريا(1986

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2015مدينة صنعاء )اليمن(1986

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2016مدينة غدامس )ليبيا(1986

صنفت تراثاً إنسانياًمدينة سوسة )تونس(1988

صنفت تراثاً إنسانياًمدن شنقيط وولاته )موريطانيا(1996

صنفت تراثاً إنسانياًجدة التاريخية )السعودية(2014

أدرجت ضمن اللائحة المؤقتة للمدن التراثية العالميةالشارقة )الإمارات العربية المتحدة(2014

صنفت مهددة بالخطر منذ العام 2017مدينة الخليل )فلسطن(2017

والملاحــظ أن إدراج العديــد مــن المــدن التاريخيــة لــم 
ينجهــا مــن أخطــار الهــدم والتدميــر؛ بســبب الحــروب 
والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة داخــل بعــض الأقطــار 
مــن عالمنــا العربــي، وهــذا تحــدّ كبيــر تواجهــه العديــد 
الفنيــة  الكــوادر  نقــص  تحــدي  إلــى  يضــاف  منهــا، 
والكفــاءات التقنيــة المتخصصــة، ونقــص المــوارد الماليــة 

لهــذا  الاعتبــار  إعــادة  ومخططــات  مشــاريع  لإنجــاز 
المــوروث، وصونــه وترميمــه. 

مدينة الشارقة على لائحة التراث العالمي المؤقتة:

ســبق لمجلــة مــراود في أعدادهــا الأولــى أن خصــت 
مدينــة الشــارقة بمقــالات تتنــاول تراثهــا العمرانــي، 
أبــرزت تلــك الأعمــال عمــق تاريــخ المدينــة، وأهميــة 
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مدن لها تاريخمدن لها تاريخ

مدخراتهــا التراثيــة الماديــة منهــا وغيــر الماديــة. وخلــص 
ــة للشــارقة  ــة التاريخي ــى أن المدين هــؤلاء الدارســون إل
الحضريــة  التجمعــات  أقــدم  مــن  واحــدة   ...« تعــد 
أهــم  مــن  المعمــاري  فتراثهــا  الإمــارات،  القديمــة في 
الشــواهد التاريخيــة علــى الفــن المعمــاري المحلــي، وهــو 
شــاهد علــى ذائقــة جماليــة رفيعــة، وفكــر نيّــر، وتقــدم 
حضــاري مميّــز في تاريــخ دولــة الإمــارات الفتيــة«.2 
والزخرفيــة  المعماريــة  والأشــكال  الأنمــاط  »أن  كمــا 
التــي تتــوزع علــى هــذه الرقعــة الصغريــة نســبياً مــن 
أرض الإمــارات، هــي شــاهد حــي علــى تمثــل خطــط 
وتخطيــط المدينــة الإســلامية في الإمــارات بمعطياتهــا 
الكثيــرة وشــروطها وآدابهــا وفنهــا منــذ زمــن بعيد«3. ولا 
يســتقيم الحديــث في هــذا المضمــار دون ذكــر الأعمــال 

المؤسســة في تاريــخ المدينــة للشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــة بالمدينــة  بــن محمــد القاســمي، وتحديــداً مــا لــه صل
»محطــة  أو  مدينــة«  »ســيرة  قبيــل  مــن  وعمرانهــا، 
ــدى  ــه المعروفــة ل ــة« أو غيرهــا مــن كتب الشــارقة الجوي

الباحثــن.
وقــد توجــت مجهــودات البحــث حــول تــراث المدينــة، 
وبيــان أهميتــه، وكــذا نجــاح حكومــة الشــارقة في تنفيــذ 
أدرجــت  بــأن  التاريخيــة،  لمعالمهــا  الترميــم  مشــاريع 
المدينــة ســنة 2014، ضمــن اللائحــة المؤقتــة للمــدن 
التراثيــة العالميــة، إلــى جانــب مــدن عربيــة عديــدة. 
واعتبــرت لجنــة التــراث العالمــي مدينــة الشــارقة »مثــال 
للمــدن  الحديــث  الحضــري  التطــور  علــى  اســتثنائي 

التاريخيــة في الخليــج العربــي والمنطقــة«.4

الاعتــراف  هــذا  نالــت  فهــي  ذلــك،  في  غــرو  ولا 
المتصالحــة،  الإمــارات  بوابــة  باعتبارهــا  باســتحقاق، 
ونظــراً لقيمتهــا التاريخيــة، ومكانــة مينائهــا ومطارهــا 
القــديم، يســعى القائمــون عليهــا إلــى الأكثــر، بترشــيح 

للإنســانية.  كتــراث  العالمــي  للاعتــراف  ملفهــا 
مــن  التاريخيــة  المــدن  العربــي  عالمنــا  في  تتنــوّع 
هجرانهــا،  أو  فيهــا  الحيــاة  اســتمرارية  حيــث 
ومــن  والمســاحة،  الحجــم  حيــث  مــن  تختلــف  كمــا 
حيــث الكثافــة وعــدد الســكان، وتتبايــن مــن حيــث 
الشــكل المورفولوجــي والعمــق التاريخــي، ومســتوى 
التحديــث، ودرجــة الاهتمــام المحلــي والدولــي بهــا، 

وغيرها. كيفمــا كان الأمــر، فهــي كنــوز تراثيــة للــدول 
ــى تســمياتها أولاً،  ــي لفــت النظــر إل والشــعوب، ينبغ
حيــث »المــدن التاريخيــة« و»المــدن القديمــة« و»المــدن 
الأهليــة«  و»المــدن  الأصيلــة«  و»المــدن  العتيقــة« 
إذ  نظرنــا،  في  صحيحــة  غيــر  تســميات  وغيرهــا، 
قــد يفهــم منهــا عــدم صلاحيتهــا للحيــاة الراهنــة، 
ــرد  وأن التســمية الصحيحــة هــي المدخــل الرئيــس ل
وعليــه  والإبقــاء عليهــا.  لمدننــا، وصونهــا  الاعتبــار 
تبقــى الصفــة الأنســب والأقــرب للصــواب هــي »المــدن 
الأصيلــة« بحكــم أصالتهــا، وتناغــم قيمهــا مــع ثقافــة 

والإســلامي. العربــي  مجتمعنــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. د. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م، ص 272.
2. عبدالعزيز المسلمّ، التراث العمراني في الشارقة، مجلة مراود، ع 01 ، إبريل 2017، معهد الشارقة للتراث، ص 14.

3. المرجع نفسه، ص 14.
/https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5941 .4
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الرقمي الرقميالتراث  التراث 

التراث الثقافي الرقمي
النظرية والممارسة )1(

فــي الوقــت الراهــن، أصبح تحديــد المعلومــات التاريخيــة والقيمة 
الثقافيــة المضمنــة فــي تــراث الشــعوب وتفســيرها أمــراً جوهريً، 
ومطلبــً آنيــً؛ مــن أجــل تشــكيل الهويــة الوطنيــة وترســيخها، 
مــن خــال المــوارد التراثيــة المحليــة، التــي تعــرف بأنهــا تلــك 
المــوارد التــي لهــا قيمــة وأهميــة دائمــة، وبالتالــي فهــي تشــكل 
ــال الحاليــة والقادمــة،  ــً يجــب حمايتــه والحفــاظ عليــه للأجي تراث
لمــا يمثلــه مــن قيمــة ثقافيــة وتاريخيــة وجماليــة وأثريــة وعلميــة 

ــراد. ــات والأف ــة للجماع ــة وأنثروبولوجي أحمد عادل زيدانوإثنولوجي
باحث - مصر

إن دور التــراث الثقــافي لا ينتهــي عنــد حــدود حفظــه، 
أو حمايــة بقايــاه الماديــة فحســب، فهــذا التــراث المملــوء 
بالحيويــة، يجــب اســتثماره ليعــود بالنفــع علــى المجتمــع، 
فالماضــي يمكــن أن يخــدم الحاضــر، في حــال أخــذ 

هــذا التــراث طريقــه نحــو الابتــكار والإبــداع، ومســايرة 
والتقنيــات  الأدوات  واســتثمار  العصــر،  متغيــرات 
الرقميــة المتاحــة، مثــل المســح ثلاثــي الأبعــاد، والنمذجــة 
الرقميــة، وتقنيــة إعــادة البنــاء الافتراضيــة، والإســقاط 

الهولوغــرافي، والواقــع المعــزز، والطباعــة ثلاثية الأبعاد، 
والتــي خلقــت تجربــة ثقافية متنوعة، ســهلة الاســتخدام 
دون التأثيــر في عناصــر التــراث الماديــة المختلفــة، ممــا 
أســهم في ســد فجــوة التواصــل بــن الماضــي والحاضــر، 

وبــن »الأشــياء« و»النــاس«.
مجــال  في  المتســارعة  التطــورات  أحدثــت  لقــد 
التكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي تغييــرات 
ــاس ونشــر المعرفــة، كمــا  ــة في طريقــة تواصــل الن ثوري
أحدثــت تأثيــراً جذريــاً في جوانب الصناعات التقليدية، 
ولــم يكــن التــراث الثقــافي بمنــأى عــن تلــك التطــورات 
والتغيــرات، حيــث وفــرت تقنيــات المعلومــات الرقميــة، 
ــراث  ــة الت ــى حماي ــود المفروضــة عل ــي جــاوزت القي الت
ــراث  ــى الت ــة للتعــرف إل ــة، أدوات ذكي بالطــرق التقليدي
وحمايتــه ومشــاركته. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المســتجدات 
كيفيــة  حــول  المنظــور  في  جذريــاً  تغييــراً  تســتدعي 
اســتخدامنا التــراث الثقــافي، ومعــه تطــرح أســئلة مهمــة 
للغايــة، مثلمــا هــي أبعــاد العلاقــة بــن »حمايــة« التــراث 
و»الاســتخدام«؟ كيــف نختــار »التقنيــات المناســبة«؟ مــا 
للتــراث؟  التكنولوجيــا  توفرهــا  التــي  الخدمــات  نــوع 
يمكننــا  وكيــف  عــام؟  بشــكل  الخدمــة  تقــدم  كيــف 

اســتثمار التكنولوجيــا لتقــديم خدمــات مبتكــرة؟
إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســتكون معقــدة نوعــاً 
مــا، ولكنهــا تســتند إلــى مبــدأ بســيط، حيــث يجــب أن 
نعــود إلــى المفهــوم الأصلــي للحفــاظ علــى التــراث، وهــو 
ــة«. ــة التاريــخ والثقافــة التقليدي ــة وحماي »حفــظ الهوي

في  نشــأ  جديــداً  مفهومــاً  الرقمــي،  التــراث  يعــدّ 
العصــر الرقمــي، والــذي يشــير إلــى مــوارد ومعلومــات 
تنتجهــا  الأجــل،  طويلــة  وأهميــة  قيمــة  ذات  فريــدة، 

الوســائل الرقميــة، كمــا يشــير أيضــاً إلــى دمــج التــراث 
يشــمل  لا  وهــو  الرقميــة،  التكنولوجيــا  مــع  الثقــافي 
الجوانــب التقليديــة الثلاثــة لرقمنــة التــراث الثقــافي 
المعلومــات،  وإدارة  والبحــث  والتوثيــق،  )التجميــع 
إنشــاء  أيضــاً  ولكــن  فحســب،  والتفســير(  والعــرض 
المحتــوى الرقمــي واســتخدامه. يتكــوّن هــذا المحتــوى 
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الرقمي الرقميالتراث  التراث 

ومتناميــة  واســعة  مجموعــة  مــن  الرقمــي  التراثــي 
مــن التنســيقات، مثــل النصــوص، وقواعــد البيانــات، 
والصــور الثابتــة، والمتحركــة، والصــوت، والرســومات، 
والبرامــج، وصفحــات الويــب، والتــي يتــم إنتاجهــا وفــق 
قياســية  ومواصفــات  ومعاييــر  وضوابــط  إجــراءات 
دائــم؛  بشــكل  وصيانــة  إدارة  تتطلــب  كمــا  محــددة، 

لحفظهــا لأطــول وقــت ممكــن.
الرقمــي  الثقــافي  التــراث  تتضمــن عمليــة ممارســة 
الداخلــي،  التخزيــن  هــي  مختلفــة،  مراحــل  ثــلاث 
والمشــاركة عبــر الشــبكة، والتفاعــل حــول المحتــوى. 
إلــى  الرقمــي  الثقــافي  التــراث  عمــل  ينقســم  كمــا 
ثلاثــة أجــزاء، هــي التوثيــق الرقمــي، وإدارة البحــوث، 
ــات  ــث تشــمل تقني والعــرض والتصــور والتفســير، حي
التوثيــق والتســجيل الرقمــي تقنيــة الاستشــعار عــن 
بعــد، والقيــاس التصويــري/ نمذجــة الصــور، والمســح 
بالليــزر ثلاثــي الأبعــاد، واستكشــاف الصــور بالأشــعة 

الكشــف تحــت  تحــت الحمــراء/ متعــدد الأطيــاف، 
المــاء؛ أمــا أبحــاث تكنولوجيــا الإدارة الرقميــة، فتغطــي 
ــا، والرصــد  ــة مــن الكــوارث ومراقبته مجــالات الوقاي
قواعــد  وتحليــل  الكمبيوتــر،  ومحــاكاة  والحمايــة، 
 ،BIM مثــل  المعلومــات  إدارة  منصــات  البيانــات/ 
أمــا العــرض الرقمــي/ التصــور والتفســير الرقمــي، 
ــة،  ــب/ الشــبكة التفاعلي ــع الوي ــن إنشــاء مواق فيتضم
والرســوم  والمعالجــة،  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والنمذجــة 
المتحركــة، والضــوء/ الإســقاط/ التصويــر المجســم، 

المعــزز. الواقــع  الافتراضــي/  والواقــع 
 إن التــراث الثقــافي والتقنيــات الرقميــة يعــدا وحدتــن 

عضويتــن متكاملتــن، لا توجــد بينهمــا ثمــة علاقــة 
تبعيــة لأي طــرف علــى حســاب الآخــر، وهــذه العلاقــة 
مــن  فريــدة  منتجــات  خلــق  علــى  قــادرة  التكامليــة 
التــراث الثقــافي الوطنــي، بمــا يتناســب مــع مســتجدات 
التــراث  علــى  أضفــت  كمــا  العصــر،  ومتغيــرات 
الثقــافي ســمات عــدة، منهــا المرونــة، وقابليــة النشــر، 
وتعــدد الاســتخدام، وهــو مــا يســهم في نشــر الثقافــة 
ــة  ــق حماي ــى تحقي ــم، بالإضافــة إل ــة حــول العال الوطني
المجموعــات الأصليــة والنــادرة، والتشــارك في المصــادر 
ــة.  والمعلومــات، وإضفــاء قيمــة مضافــة للمــواد الأصلي
كمــا أنهــا عــززت الوظيفــة التعليميــة للتــراث الثقــافي، 
حيــث خلقــت ثقافــة تراثيــة بمنطلقــات وأبعــاد عصريــة، 
بــن أفــراد المجتمــع والشــعوب  جعلتــه أكثــر تشــاركاً 
الأخــرى، بالإضافــة إلــى توفيــر المزيــد مــن الفــرص 
لبحــوث التــراث الثقــافي والتواصــل والتعليــم والتدريــب 
والمشــاركة. هــذا، وتتطلــب مشــاريع التــراث الثقــافي 
الرقمــي توافــر المعرفــة والمهــارات، ورؤيــة استشــرافية 
لضمــان نجاحهــا، يتحقــق ذلــك مــن خــلال وضــع إطــار 
ــر، وأفضــل  عمــل يتضمــن الأنشــطة الرئيســة، والمعايي
الممارســات، وتوافــر عنصــر بشــري علــى درايــة بالتــراث 
وأهميتــه، ولديــه المهــارات والخبــرات اللازمــة في مجــال 

التصميــم وتكنولوجيــا المعلومــات.
لقــد أتاحــت التكنولوجيــا الرقميــة في مجــال التــراث 
الحصــول علــى العديــد مــن المزايــا والفوائــد منهــا، 
إمكانيــة اســتخدام التطبيقــات الذكيــة لعــرض عناصــر 
ــة  ــي، ورقمن ــراث المتنوّعــة بأســلوب عصــري وتفاعل الت
حــول  البيانــات  وجمــع  وإتاحتهــا،  التراثيــة  الأصــول 
والمواقــع،  والمبانــي  والأنشــطة  والتقاليــد  العــادات 

وخلــق  الوعــي،  وتعزيــز  الموروثــات،  مــن  وغيرهــا 
الخبــرات في مجــال التــراث، وتوفيــر تجربــة تراثيــة، 
ــة، وتطبيقــات الهاتــف  مــن خــلال المعــارض الافتراضي

الاجتماعــي. التواصــل  ووســائل  المحمــول، 
إن الهــدف النهائــي للتــراث الرقمــي، هــو توفيــر منصــة 
اتصــال بــن مختلــف الأوســاط الثقافيــة والأكاديميــة 
والمجتمــع، وهــو مــا يســمح للمؤسســات والخبــراء في 
المتاحــف  وعلــم  الآثــار  وعلــم  الرقميــة  التكنولوجيــا 
والمكتبــات والتاريــخ والهندســة المعماريــة )والمجــالات 
واحــد،  مــكان  في  بالحضــور  الصلــة(  ذات  الأخــرى 
وتبــادل الأفــكار حــول التــراث الثقــافي، وتعزيــز أنشــطة 
البحــث والتفســير والتصــور، مــن خــلال دمــج الثقافــة 
ــز  ــور والأعمــال، لتعزي ــراء والجمه ــا والخب والتكنولوجي

تطويــر صناعــة التــراث الرقمــي المحلــي والعالمــي.
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

جمال الطبيعة وصمود الرجال
عــاش الإنســان فــي منطقــة شــيص، التابعــة لمدينــة خورفــكان، 
ســاعدا  وطقــس  طبيعــة  مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  القــدم،  منــذ 
علــى التأقلــم مــع الحيــاة، ورغــم صغــر مســاحتها، إلا أنهــا 
تنعــم بالخيــرات الطبيعيــة، ومكّنــت أهلهــا مــن زراعــة أراضيهــا 
الخصبــة، ويعتمــد ري الأراضــي علــى الأمطــار والينابيــع والعيــون.

شيص

سارة إبراهيم
الشارقة - مجلة مراود

يشــار إلــى أن ســبب تســمية »شــيص« بهــذا الاســم يعــود 
إلــى »شــاصة النخــل«؛ أي يبســت الثمــار في العــذوق؛ 
في  المنطقــة  أصــاب  جفــاف  وهــو  الجفــاف،  بســبب 
ــى وفــاة  ــى أدت عل ــا، حت ــت أرضه ــة، وأجدب ــرة زمني فت
كثيريــن، وهجــرة بعضهــم، ولــم تجــد النخيــل مــن يلقــح 
ثمارهــا. لكــن هــذه الحــال لــم تــدم، فشــيص زاخــرة 

بمزارعهــا التــي اعتمــد عليهــا الأهالــي في غذائهــم، 
وتصديــره لدبــي والشــارقة، كمــا اشــتهرت بأشــجار 

النخيــل والحمضيــات والمانجــو والحبــوب.
تســكن قبيلــة النقبيــن في شــيص في واحــد مــن أماكــن 
إقاماتهــم، وكانــوا يعتمــدون في معيشــتهم علــى الزراعــة 
والرعــي، والتجــارة الموســمية إلــى مناطــق الســاحل، 

وصنعــوا منــازل العريــش مــن ســعف النخيــل، ممــا 
يســمح في الصيــف بدخــول نســيم الهــواء الجبلــي 
علــى منازلهــم، كمــا يملكــون منــازل شــتوية يبنونها 
النخيــل،  مــن حجــارة الجبــل والطيــب ودعــون 

لتحميهــم مــن بــرد الشــتاء ورياحــه.
والذئــاب  العربــي  النمــر  موطــن  هــي  شــيص 
والثعالــب والغــزلان والطيــور الجارحــة وغيرهــا، 
كمــا تتميــز أرضهــا بخصوبتهــا، وســاعد وجــود 
الينابيــع المائيــة أهلهــا علــى اســتثمارها للزراعــة، 
وهــو مــا أهّلهــا للســكن، رغــم برودتهــا شــتاء، 
أبــرز  بــن  المفترســة، ومــن  ووجــود الحيوانــات 
عيــون المــاء عــن القبيــل، الخســاخس، القــاوة، 
بباطــن  أقيمــت  التــي  الفلــوج  إلــى  بالإضافــة 

الجبــال.
تاريخ

كان  التــي  وقلاعهــا  بحصونهــا  المنطقــة  تتميــز 
مــن  والأمــوال  الأنفــس  حمايــة  منهــا  الهــدف 
المعتديــن، مــن بينهــا رابــي القلعــة التــي بنيــت 
ــة  ــي البيضي ــة راب ــة، وقلع شــمال شــيص للمراقب
التــي تكشــف لأهالــي المنطقــة جميــع الجهــات، 
وقلعــة رابــي صنقــور التــي ســميت علــى اســم 

حارســها.
الإصــدارات  مــن  العديــد  في  شــيص  وذكــرت 
ــكان  ــاب »خورف ــا كت ــن بينه ــة، م ــة المحلي التاريخي
في ذاكــرة الزمــان«، الــذي يذكــر فيــه كاتبــه محمــد 
التاريخيــة  المكانــة  النقبــي،  عبــود  بــن  خميــس 
النقبيــون في  قائــلًا: »ســكن أجدادنــا  لشــيص، 
لهــم  وفــرت  التــي  الحصــون  وأقامــوا  سةشــيص، 
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التراث استدامة  ذاكرة مكان

المنتجات الإماراتية.. تراث وحِرف متجدّدة
لــم تعــد الحــرف الإماراتيــة التراثية حصــراً علــى المهرجانــات والمحافل 
ــا نــرى بعــض  ــل بتن ــة، ب التراثيــة التــي تقــام موســميً فــي إمــارات الدول
تلــك الحــرف يجــدد مــن منتجاتــه؛ ليائــم العصــر الحديــث، ويحيــي تلك 
الحــرف بشــكل أو بآخــر فــي المجتمــع وبيــن أبنــاء جيــل لــم يعاصروهــا 

بحلتهــا الماضيــة، وهــو بذلــك يحقــق غــرض الاســتدامة.

دولــة  في  والمراكــز  المؤسســات  مــن  العديــد  تبنــت 
الإمــارات تلــك الحــرف، مــن خــلال اســتثمارها الأيــدي 
تمكّنهــا  بطــرق  لإحيائهــا  الحرفيــن؛  مــن  العاملــة 
واضحــة،  خطــط  بوضــع  وذلــك  الاســتمرارية،  مــن 
حيّــة. تظــل  أن  لهــا  يــراد  لصناعــات  واســتراتيجية 

التــي مازالــت تعيــش في  أبــرز الصناعــات  بــن  مــن 
البشــوت والتلــي،  حاضرنــا هــي الخياطــة وصناعــة 
التراثيــة للجنســن  التــي مــن شــأنها توفيــر الأزيــاء 
والأطفــال، ويتــم ارتداؤهــا غالباً في الأعياد والمناســبات 
الوطنيــة، وســفافة الخــوص التــي تصنــع منهــا حقائــب 

الحمايــة مــن الأعــداء، وقــد وقفــت على حصون شــيدت 
علــى قمــم الجبــال المحيطــة، ووجــدت في أحدهــا أن 
المتحصــن بــه يمكنــه أن يــرى عــدوه مــن مســافة ألفــي 
متــر، قبــل وصولــه القريــة«. ويشــير النقبــي إلــى أن 
الإنســان قديمــاً اســتوطن المنطقــة، ويتضــح ذلــك في 
بعــض اللقــى الأثريــة والنقــوش الحجريــة التــي وجــدت 

في أكثــر مــن موضــع.
اهتمام وسياحة

تقــع شــيص في منطقــة جبليــة، وتزخــر بالوديــان، 
وقــد ورد ذكرهــا كثيــراً هــذه الفتــرة، لمــا نالهــا مــن 
اهتمــام مــن قبــل حكومــة الشــارقة، كمــا أســهم طريــق 
خورفــكان الجديــد بســهولة الوصــول إليهــا وفي قصــر 
المســافة، ومــن التطويــرات حديقــة شــيص التــي تم 
ــى 11 ألــف  ــد عل ــى مســاحة تزي افتتاحهــا مؤخــراً عل
وبحيــرة بمســارات  وشــلال صناعــي،  مربــع،  متــر 

وشــرفات،  جبلــي  وممشــى  حجريــة،  وتشــكلات 
ومنصــة مشــاهدة للمناظــر الطبيعيــة للمنطقــة، وهــو 
إضافــة إلــى مــا تحفــل بــه بشــكل طبيعــي مــن عيــون 
مائيــة وأفــلاج وبســاتن النخيــل والنباتــات والأحيــاء 
الطبيعيــة، وتلــك المشــاريع المشــروعات البارزة تشــجع 
علــى الســياحة البيئيــة في شــيص التــي تحتضنهــا 
الجبــال الشــاهقة، فتوفــر لزوّارهــا تجربــة لا مثيــل 
أو  الطبيعيــة،  بأجوائهــا  للاســتمتاع  ســواء  لهــا، 
ممارســة رياضــات خاصــة كالتســلق والمشــي، وتضــم 
بســلالم  موصولــة  شــرفات   3 مــن  جبليــاً  ممشــى 
حجريــة، مؤديــة إلــى منصــة المشــاهدة الرئيســة علــى 
ارتفــاع 30 متــراً عــن مســتوى الحديقــة الرئيــس، 
بأشــجار  محاطــة  أمتــار،   506 بطــول  ومســارات 
النخيــل وغيرهــا، ومناطــق ألعــاب وجلســات عائليــة، 

ومســرح ومناطــق شــواء.

سارة إبراهيم
الشارقة - مجلة مراود
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التراث التراثاستدامة  استدامة 

كالتمــور  الجافــة  المنتجــات  وعلــب  المنتجــات،  حفــظ 
والمفــارش، ومغلفــات لمنتجــات مميــزة كدفاتــر المفكــرات 
بينهــا  مــن  عــدة،  مؤسســات  تعمــل  كمــا  والشــموع، 
المنشــآت الإصلاحيــة والعقابيــة، علــى تدريــب نزلائهــا 
ــاث  ــد مــن قطــع الأث ــا العدي ــج عنه ــي ينت النجــارة، والت
الخشــبية،  والمقاعــد  المذهّبــة،  المنــدوس  كصناديــق 
ولعــل منتجــات البخــور والدخــون والعطــور تعــدّ مــن 
التــي لاتــزال تحافــظ علــى  اليدويــة  أبــرز المنتجــات 
مكانتهــا، وتلقــى الإقبــال مــن المســتهلكن؛ لمــا تتميــز بــه 
مــن غيرهــا بملاءمتهــا الــذوق المحلــي، كمــا هــو قــرض 

البراقــع، ومهــن النســيج والغــزل والســدو.
كمــا تعــدّ صناعــة الفخــار مــن بن أبــرز الصناعات التي 
مازالــت حاضــرة، فيمتهنهــا العديــد مــن أبنــاء مناطــق 

رأس الخيمــة وجبالهــا، والتــي تعيدهــم إلــى جذورهــم، 
في كونهــا مــن الحــرف التــي تربطهــم بأجدادهــم.

وعلــى الرغــم أن كثيــراً مــن الحــرف قــد اندثــر، بســبب 
حكومــة  أن  إلا  والتطــور،  الصناعــة  عصــر  اجتيــاح 
الدولــة، ممثلــة في المؤسســات الحكوميــة، اســتطاعت 
أن تنهــض بالعديــد مــن الحــرف؛ لتطويــر المنتجات، وفي 
الوقــت ذاتــه، تشــغيل الحرفيــن وتدريــب غيرهــم، حتــى 
بــات العديــد مــن تلــك الأيــدي يشــكل أســراً منتجــة، 
اســتدامة  بهــم  ومحققــة  ماليــاً،  دخــلًا  لهــم  موفــرة 

الحــرف والمنتجــات التراثيــة.
مــن بــن أبــرز المؤسســات المعنيــة بالحــرف والمنتجــات 
التراثيــة، مؤسســة الغديــر للحــرف الإماراتيــة، التابعــة 
التــي  أبوظبــي،  في  الإماراتــي«  الأحمــر  لـ»الهــلال 

والتصميــم  التدريــب  لتوفيــر  2006م؛  في  تأسســت 
لتصنيــع  للنســاء؛  التســويق  الخــام وخدمــات  والمــواد 
منتجــات بطابــع محلــي، بهــدف عونهــن علــى كســب 

حيــاة كريمــة، والحفــاظ علــى الِحــرف التراثيــة. 
ــي للحــرف المعاصــرة في الشــارقة،  ــس إرث ويعمــل مجل
اســتدامة  إلــى  تهــدف  تدريبيــة،  ورش  توفيــر  علــى 
التــراث، حيــث يوظــف برنامج بدوة للتنميــة الاجتماعية 
عشــرات الحرفيــات، ويوفــر التدريــب المهنــي؛ لتمكينهن 
الحــرف  وإحيــاء  واجتماعيــاً،  ومهنيــاً  اقتصاديــاً 
التقليديــة، ووضعهــا بقالــب عصــري، وتوفيــر أســواق 
لهــا، كمــا يلبــي برنامــج »حرفتــي للأطفــال والشــباب«، 
خــلال  مــن  وذلــك  إرثــي،  مجلــس  أهــداف  أحــد 
اســتهداف الأطفــال والشــباب، وتمكــن الأجيــال مــن 

تعلـّـم الحــرف.
والحرفيــة  التراثيــة  الصناعــات  إدارة  تمكّــن  كمــا 
بالاتحــاد النســائي العــام بأبوظبــي، ومركــز الحــرف 
ــراث، العشــرات  ــد الشــارقة للت ــع لمعه ــة، التاب الإماراتي
ويســفن  ويخطــن  ينســجن  اللاتــي  الحرفيــات  مــن 
ويصنعــن المجســمات التراثيــة والهدايــا، وبذلــك تقــدم 
تلــك المراكــز الفــرص للحرفيــات؛ لزيــادة الدخــل، وجعل 

المنتجــات التراثيــة حاضــرة في الأســواق المحليــة.
ــات  ــرة، والجه ــق دعــم المشــاريع الصغي ــرت صنادي ووف
الدولــة،  في  المنزليــة  الاقتصاديــة  للرخــص  المانحــة 
الفــرص لأصحــاب الحــرف التراثيــة المحليــة لمزاولــة 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ومكّنتهــم  مهاراتهــم، 
مــن  المتخصصــة  التراثيــة  والمعــارض  والمهرجانــات 
أن يبــرزوا منتجاتهــم، فتوفــر لهــم الســوق، وتربطهــم 

كجســر تواصــل مــع الحاضــر.
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الماضي الماضيعبق  عبق 

مهنة تحافظ على الإرث الثقافي

تعــدّ صناعــة أو »قــرض« البراقــع من المهــن التي زاولتهــا المــرأة الإماراتية 
قديمــً، والتــي جمعــت مــا بيــن الضــرورة والزينــة، وعلــى اختــاف أشــكال 
ومســميات تلــك البراقــع التــي ارتدتهــا النســاء فــي أنحــاء الإمــارات 
كافــة، فــي حقبــة مــا، مازالــت المهنــة قائمــة، معتمــدة علــى كبيــرات 

الســن مــن النســاء الاتــي مازلــن يحافظــن علــى ارتدائهــا اعتيــاداً.

قرض البراقع

البرقــع، هــو غطــاء تســتر بــه المــرأة أجــزاء مــن وجههــا، 
يصنــع مــن قمــاش مقــوى، وبمقاســات خاصــة، فكانــت 
الفتــاة بمجــرد أن تتــزوج ترتــدي البرقــع تقليــداً، حشــمة 
وزينــة، وتتبــع بذلــك أمهــا وجداتهــا، ويتحــدد شــكله 

التــي تســكنها، ونســبها،  البقعــة الجغرافيــة  بحســب 
ومكانتهــا الاجتماعيــة، وفي عمــوم الحــال، فإنــه كلمــا 
أكبــر  يغطــي  البرقــع  بــات  الســن،  في  المــرأة  كبــرت 

ــا. مســاحة مــن وجهه

تســتخدم »الطبكــة«، وهــي قطعــة قماشــية مســتطيلة، 
صناعــة  في  المقــوى  والنحاســي  الذهبــي  اللــون  مــن 
البراقــع، وهــذه القطــع كانــت تجلــب، ومازالــت، مــن 
القطــن،  مــن  الوجــه  يلامــس  الــذي  باطنــه  الهنــد، 
العيــدان  مــن  وتتكــوّن  بســيطة،  صناعتــه  وأدوات 
الخشــبية، والخيــط والإبــرة، والمحــار لتســويته وتلميعــه، 
والشــبق؛ أي الخيــط الــذي يركــب في جانبيــه لربــط 
أجزائــه  أبــرز  فــإن  وبذلــك  الــرأس،  خلــف  البرقــع 
الجبهــة، وهــي الجــزء العلــوي مــن البرقــع، والســيف 

هــو قطعــة المنتصــف العموديــة التــي تقســمه شــكلياً إلــى 
قســمن متناظريــن علــى جانبــي الوجــه، وتســتخدم فيــه 
قطعــة خشــبية كعــود الثقــاب، حتــى يقــف علــى الأنــف 
بشــكل رأســي، والســاطر، وهــو طرفــا البرقــع، تخــاط 
فيــه خيــوط الشــبق لشــد البرقــع إلــى الخلــف، وربطــه 
علــى الوجــه، ويضــم البرقــع مســاحة مفتوحــة للعينــن، 

تتســع وتضيــق، بحســب تصميمــه وملاءمتــه للمــرأة.
وللبراقــع مســميات تتبــع تصميمــه، منهــا الرياســي، 
بومجيلــة،  مشــاخص،  مطــوس،  بونجــوم،  الشــارجي، 

وغيرهــا. منكــوس، 
وعلــى الرغــم مــن أن مهنــة قــرض البراقــع باتــت ضيقــة 
ــن  ــرات الســن م ــى كبي ــا عل النطــاق؛ لاقتصــار ارتدائه
المواطنــات، إلا أنهــا حاضــرة بقــوة في المحافــل التراثيــة 
ثقــافي،  إرث  عــن  تعبّــر  كونهــا  الشــعبية؛  والأســواق 
ــا،  ــاء عليه ــوز للإبق ــع كمجســمات ورم ــت تصن ــا بات كم
ــات النســائية،  ــح، وتعليقــات للمركب ــات للمفاتي كميدالي
وطباعــة أشــكالها علــى العبــاءات والقمصــان القطنيــة، 
وارتدائهــا في بعــض المناســبات الوطنيــة والتراثيــة مــن 
قبــل الفتيــات والشــابات، كنــوع مــن الاعتــزاز بالتــراث.

سارة إبراهيم
الشارقة - مجلة مراود
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لؤلؤة الصباح.. و»مومي«

شهرزاد العربي
كاتبة - الجزائر

بعيــداً فــي أدغــال إفريقيــا، كانــت تعيــش فتــاة جميلــة اســمها 
»لؤلــؤة الصبــاح«، مــع والديهــا وأخويهــا، لكنهــا لــم تكــن ســعيدة 
فــي حياتهــا؛ لأن بيتهــا كان علــى ضفــة نهــر أشــبه بمســتنقع، 
لا تصــل إليــه أشــعة الشــمس؛ بســبب كثافــة الأشــجار، وتقطنــه 

ــه. ــتحمام في ــن الاس ــاح م ــؤة الصب ــع لؤل ــي تمن ــيح الت التماس

كانــت لؤلــؤة الصبــاح تحلــم بــكل القصــص التي ســمعتها 
ــر  ــا عــن نه ــي حدثته ــة(، الت ــل )ســاحرة القري مــن تامي
الســماء،  زرقــة  تعكــس  مــرآة  كأنــه  صافيــة،  مياهــه 

ــي تشــبه القــط. ــى ســحبها الت وحت
ــي  لــذا كثيــراً مــا كانــت لؤلــؤة تنظــر إلــى الغــرب، وتُمنِّ
نفســها بالوصــول إلــى ذلــك النهــر، الــذي قالــت لهــا 

ــل:  ــه تامي عن
ــ إذا عَبرَه شخص أصبح أبيض. 

وذات يــوم اســتعد أخواهــا للخــروج في رحلــة صيــد 
تــدوم فتــرة طويلــة، فطلبــت منهمــا مرافقتهمــا شــمالا؛ً 

ــا: ــر قــال له ــب، لكــن أخاهــا الأكب ــر العجي ــرى النه لت
ر كثيــراً،  ــــ عليــك بالبقــاء في البيــت، أمــا نحــن فســنتأخَّ

حتــى أن القمــر ســيظهر ويغيــب مــرات عــدّة، ونحــن لــم 
نعــد بعــد، وعندمــا نرجــع ســنبحث لــك عــن زوج.
لكن لؤلؤة الصباح كررت طلبها لأخيها، متسائلة:

ــــ لِــمَ لا نذهــب جميعــاً ناحيــة الشــمال، حيــث النهــر 
العجيــب؟! 

ضحك أخوها الأصغر، وقال لها:
إن كل حكاياتهــا  تاميــل؟!  هــل تصدقــن حكايــات  ــــ 
قصصهــا  كل  تنســي  أن  لــك  ونصيحتــي  خرافــات، 

لعجيبــة.  ا
ــذة الأجــداد في دهــن رُمْحــه  ــردد تعوي ــم شــرع وهــو ي ث
بالشــحم؛ لكــي يشــق الهــواء، ويصــل إلــى قلــب طريدتــه، 

ولا يخطئهــا. 

بعــد أن غــادر أخواهــا البيــت، ذهبــت لؤلــؤة الصبــاح 
إلــى تاميــل ســاحرة القريــة، لتحدثهــا مــرة أخــرى عــن 
يفتــح  والــذي  شــمالاً،  الواقــع  العجيــب  النهــر  ذلــك 
أمامهــا آفاقــاً بعيــدة تغــذي خيالهــا وتوقعهــا عــن العالــم 

الفســيح.
لكــن تاميــل عندمــا رأت لؤلــؤة الصبــاح بعــد مــدة طويلــة 
ــاة نضجــت، وازدادت صحــة وجمــالاً،  ــا أن الفت ــدا له ب

ولابــد لهــا مــن زوج، فقالــت لهــا:
ــــ طالمــا أن أخويــك رفضــا ذهابــك معهمــا، فمــا رأيــك لو 
زوجتــك مــن ابنــي؛ ليأخــذك حيــث تشــائن، وهــو وحــده 
الــذي يســتطيع ذلــك؛ لأن أرجلــه كأنهــا جــذوع شــجر، 

وطولــه اثنتــا عشــرة قدمــاً.
ضحكت لؤلؤة الصباح، وقالت لها:

ــ لست راغبة في الزواج الآن. 
لكــن تاميــل كانــت مصــرّة علــى تنفيــذ رغبتهــا، وقالــت 

لهــا:
ــ عندما ترينه لا أظن أنك سترفضينه.

يلقــي  القمــر،  محلهــا  وحــلّ  الشــمس،  غابــت  حــن 
بضيائــه علــى المــكان، تســللت تاميــل بــن أشــجار الغابــة 
حتــى وصلــت إلــى حيــث يوجــد فيــل ضخــم أســود، 
يســتريح بعــد أن أخــذ حمــام طــن؛ ليحمــي جلــده مــن 
الحــر، ولــم يكــن ذلــك الفيــل ســوى »مومــي« ابنهــا.. 

ــه أمــه: ــت ل فقال

ـ لقد وجدت لك عروساً لتكون زوجة لك. 
مومــي لــم يكــن هــو الآخــر يرغــب في الــزواج، لكــن أمــه 
العجــوز عرفــت كيــف تجعلــه يوافــق، وذلــك بــأن أغرتــه 
الصبــاح، كونهــا  لؤلــؤة  تعــده  الــذي  اللذيــذ  بالطعــام 
طباخــة ماهــرة، ولابــد أنــه قــد تعــب مــن أكل أوراق 
الشــجر ولحائــه. وتحمــس للفكــرة عندمــا ذكــرت لــه 
الأســماك المشــوية، ولحــوم البقــر والخرفــان والغــزلان، 
الأعشــاب  أنــواع  شــتّى  إليــه  المضــاف  والحســاء 

والخضــراوات.
وهكــذا وافــق مومــي علــى الــزواج مــن لؤلــؤة الصبــاح، 
وهنــا أخرجــت تاميــل مــن كيــس صغيــر كانــت معهــا 

ــة: ــه قائل ــا شــجر، وســلمتهما ل ورقت
ـ تــأكل إحداهمــا لتعــود إلــى طبيعتــك البشــرية، وتــأكل 

الأخــرى إذا أردت أن تعــود فيــلًا.
قال مومي لأمه:

ــد ســئمت أكل ورق الشــجر،  ــاه، لق ــا أمّ ــك حــق ي ــــ مع
وأتـُـوق إلــى طعــام البشــر. 

إلــى شــاب وســيم،  الأولــى، فتحــول  الورقــة  أكل  ثــم 
بهيئــة صيــاد يحمــل رمحــاً في يــده.. صــورة لابــد أن 

لؤلــؤة الصبــاح ســتعجب بهــا.
ــاح،  ــؤة الصب ــت لؤل ــة بي عندمــا وقــف مومــي أمــام عتب
اعتقــدت أنهــا لــم تــر في حياتهــا شــابّاً أكثــر وســامَةً 
ــد أن  ــا، وبع ــزواج برضــا والديه ــى ال ــه، فوافقــت عل من

الشعوب الشعوبقصص  قصص 
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الشعوب الشعوبقصص  قصص 

ــداً.  ــق بعي ــي عروســه وانطل ــك، أخــذ موم ــا ذل أتمَّ
اعتقــدت لؤلــؤة الصبــاح أن مومــي ســيتجه بهــا شــمالاً 
ناحيــة النهــر الــذي لــم تــره، وســمعت عنــه مــن قصــص 
تاميــل ســاحرة القريــة، لكــن أملهــا خــاب، عندمــا اتّجــه 
بهــا إلــى الســهول، وهنــاك بنــى لهــا كوخــاً، واســتقرا 

فيــه بعيــداً عــن النــاس. 
كان مومــي يخــرج صباحــاً إلــى الصيــد، ليعــود بطرائــد 
لــه،  تطهــو  أن  الصبــاح  لؤلــؤة  مــن  ويطلــب  كثيــرة، 

بأكلهــا. مســتمتعاً 
ــة الســحرية  ــى أكل الورق ــة عل ــد الني ــاح، عق وذات صب
ــر،  ــى نهــر صغي ــه أمــه، حيــث ذهــب إل ــي أعطتهــا ل الت
واصطــاد ثلاثــن ســمكة، وعــاد بهــا إلــى لؤلــؤة الصبــاح، 

وطلــب منهــا شــواءها كلهــا، فاســتغربت، وقالــت لــه:
ـ ثلاث سمكات كافية جدّاً.. انظر كم هي كبيرة!

 لكنه رد عليها:
ــ افعلي ما آمرك به، ولا تجادليني.

بــاح لأمــره، وبــدأت عملهــا، وبعــد  انصاعــت لؤلــؤة الصَّ
ــا  ــول م ــا له ــت، وي ــا، فالتفت ــت بظــل بجانبه ــرة أحسَّ فت
رأت! فأســرعت لتختبــئ تحــت مصطبــة بــن أعــواد 

الحطــب، وهــي تســتغيث: 
ـ مومي.. أنقذني يا مومي، هناك فيل ضخم.

ــه فيــل ضخــم  لكــن مومــي كان قــد اختفــى، وحــلَّ محل
أســود، وراح يقــول لهــا:

ــــ لا تخــافي يــا لؤلــؤة الصبــاح، أنــا زوجــك مومــي، قــد 

اخرجــي،  والآن  اخترتهــا،  التــي  حالتــي  إلــى  عُــدت 
وأكملــي شــواء الســمك، إننــي جائــع جــداً.

كانــت لؤلــؤة الصبــاح ترتعــد مــن هــول المفاجــأة، ورغــم 
ــه بــن  ــام، ووضعت ــت إعــداد الطع هــذا خرجــت، وأكمل
يديــه، لكنهــا لــم تســتطع تــذوق شــيء منــه، ولــم يعرهــا 

مومــي أي اهتمــام، وأكل كل الطعــام وحــده.
ــافي،  ــاح، تنصــب الأث ــكاد ترت ــاح لا ت ــؤة الصب ــت لؤل كان
وكذلــك  الحطــب،  وتجمــع  عليهــا،  القــدر  وتضــع 
ــام  ــد الطع ــى الحســاء؛ لتع ــا إل ــي تضيفه الأعشــاب الت

التهامــاً.  يلتهمــه  الــذي كان  لمومــي 
وبعــد فتــرة شــحب لونهــا، وانطفــأ بريــق عينيهــا، وذبلــت 
ثــم ســقطت مريضــة، وعندمــا  الأزهــار،  تذبــل  كمــا 
قدمــت الطعــام لمومــي، وهــو غيــر ناضــج تمامــاً، غضــب 
منهــا، وعاقبهــا بــأن رفعهــا بخرطومــه، ووضعهــا عاليــاً 

بــن أغصــان الشــجرة، وقــال لهــا:
ـ ستبقن هنا إلى حن عودتي.

وبعد أن صبّ عليها جام غضبه، انطلق بعيداً.
في واقــع الأمــر لــم يكــن عقــاب مومــي للؤلــؤة الصبــاح 
يعنــي لهــا شــيئاً، بــل بالعكــس رأت فيــه فرصــة للراحــة. 
بــورق  محتميــة  الأغصــان،  بــن  معلقــة  هــي  وبينمــا 
الشــجرة مــن الشــمس عندمــا اشــتدت حرارتهــا، راحــت 
تفكــر في أهلهــا وبيتهــا وأحلامهــا، وخاصــة حلمهــا بــأن 

تذهــب إلــى الشــمال لتعبــر النهــر. 
وبينمــا كانــت علــى تلــك الحــال، لاح لهــا مــن بعيــد خيــال 

نقطتــن ســوداوين تقتربــان منهــا رويــداً رويــداً، فدفعهــا 
ــا  ــن، وهم ــك النقطت ــى أن تظــل تراقــب تل الفضــول إل
تكبــران شــيئاً فشــيئاً، ورغــم أن لعَُــاب الشــمس الحارقة 
كان يشــوش نظرهــا، إلا أنهــا أجزمــت أنــه خيــال رجلــن 
قــد يكونــان صياديــن، وهنــا تذكــرت أخويهــا اللذيــن 
خرجــا إلــى الصيــد منــذ فتــرة، ولــم يحضــرا زواجهــا، 
وتمنــت لقاءهمــا بالعــودة ذات يــوم إلــى بيــت والديهــا، 
ــى لهــا ذلــك، وقــد أصبحــت أســيرة فيــل أســود  لكــن أنَّ

ضخــم وشــرس ونهــم. 
ــاح تجــزم  ــؤة الصب ــرب الرجــلان، كادت لؤل ــا اقت عندم
التــي  الفرحــة  إحســاس  وأعجبهــا  أخواهــا،  أنهمــا 
كانــت  وكــم  الاعتقــاد،  بهــذا  فتمســكت  خالجتهــا، 
ــدت أن القادمــن أخواهــا!  ــا تأك ــرة عندم ــا كبي فرحته
كادت لؤلــؤة الصبــاح تقفــز مــن الشــجرة فرحــاً، لكــن 
ــوِّح لهمــا، وهــي تســتغيث،  مرضهــا منعهــا، وراحــت تل
فأقبــلا إليهــا، وأنزلاهــا مــن الشــجرة، وقدمــا لهــا 
ومــاذا  زواجهــا،  قصــة  عليهمــا  وقصــت  الرعايــة، 
حــدث مــع مومــي ابــن تاميــل، فقــررا إنقاذهــا مــن 
جــدول  في  الهــرب  خطــة  تكــن  ولــم  المصيــر،  هــذا 
احتمالاتهمــا، لأن الفيــل مــن المؤكــد أنــه ســيلحق بهــم، 

ويقتلهــم شــر قتلــة.
عندمــا عــاد مومــي في المســاء، كانــت لؤلــؤة الصبــاح 
قــد أجمعــت مــع أخويهــا علــى خطــة للهــرب، وتحــت 
جنــح الظــلام، وبينمــا مومــي كان نائمــاً، ســاق الأخــوان 

برفقــة  وابتعــدا  ورويّــة،  هــدوء  في  أمامهمــا  قطيعــه 
أختهمــا، وســار ثلاثتهــم لفتــرة طويلــة.

وحــن اســتيقظ مومــي مــن النــوم، وعــرف بهــرب لؤلــؤة 
ــم  ــه وبينه ــق بين ــم يب ــى ل ــاح، أخــذ في أثرهــا، حت الصب
ســوى بضعــة فراســخ، عندهــا كانــت هــي وأخواهــا قــد 
ــوغ  ــد جبــل لا يمكــن بل ــوا إلــى طريــق مســدود عن وصل
قمتــه ولا اختراقــه، وتأكــدوا أن نهايتهــم ســتكون تحــت 
أقــدام مومــي، ونــدم الأخــوان علــى عــدم قتلــه انصياعــاً 
ــت قــد أعــدت  ــاح كان ــؤة الصب ــرأي أختهمــا، لكــن لؤل ل

للأمــر عدّتــه. 
تعلمــت لؤلــؤة الصبــاح مــن تاميــل )ســاحرة القريــة( 

تقرؤهــا: فراحــت  تعويــذة، 
ـ لأجــل زهــور الليلــك التــي تنمــو علــى ســطح البحيــرة 

البيضــاء المفضضــة تحــت أشــعة القمــر.. 
يا صخرة أسلافي افتحي...

دعينا نمر إلى الجهة الثانية .....
ــد  ــع، ليجــدوا بع ــرّ الجمي ــا انفتحــت الصخــرة، وم وهن
إليهــا  ذلــك بحيــرة بيضــاء بميــاه صافيــة، أســرعت 

لؤلــؤة الصبــاح، واســتحمت فيهــا، وهــي تتســاءل:
ــــ هــل كانــت هــذه البحيــرة موجــودة مــن قبــل، أو أن 

تاميــل هــي مــن أرســلتها؟
ــر  ــاً عــن النه ــم بحث ــوا طريقه ــد أن اســتراحوا، أكمل بع
الــذي أخبرتهــا عنــه تاميــل، لكــن لا أحــد يعــرف مــاذا 

حــدث معهــم بعــد ذلــك.

الشعوب الشعوبقصص  قصص 
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خيـال الظـل
عمل كلاسيكي للمسرحية

الكاتب: حنان كاي روقيان
المترجم: باهر يانغ بنغهوي
المراجع: بسمة قو شوجيون

خيــال الظــل هــو واحــد مــن الأعمــال المثاليــة للتــراث الثقافــي 
غيــر المــادي للبشــرية، ويعــدّ نوعــً مــن أنــواع الفنــون التقليديــة 
الشــعبية العريقــة النابعــة مــن الصيــن، كمــا أنّــه أســلوب فنــي 
رائــج عنــد عمــوم الشــعب الصينــي قديمــً، إذ يمثّــل ســعي 
الشــعب الصينــي القديــم إلــى عالــم روحــي، وذكاء الصيــن 

ــق. ــع العري ــل، والمنب ــخ الطوي ــدره التاري مص

تعــرض  بأنّــه مســرحية شــعبية  الظــل  يعــرّف خيــال 
قصصــاً وتحكيهــا عبــر ظــل الدمــى المتحركــة، حيــث 
ــة المصنوعــة  ــان بالتحكــم في الدمــى المتحرك يقــوم الفن

مــن جلــد الحيــوان، أو الألــواح الورقيــة، وراء ســتار 
أبيــض، حينمــا يحكــي الفنــان قصتــه بنغمــة محليــة 
آن  في  والوتريــة  الإيقاعيــة  الآلات  بمرافقــة  ســائدة 

الريفــي. بالجــوّ  العــرض مملــوءاً  يبــدو  لــذا  واحــد؛ 
إنّ خيــال الظــل منتشــر في كثيــر مــن المناطــق، وتطــورت 
شــتى  في  كبيــراً  تطــوراً  النغمــات  باختــلاف  أنواعــه 

المناطــق.
إنّ عمليــة صنــع الدمــى المتحركــة لخيــال الظــل معقــدة 

الحميــر  جلــود  اختيــار  يتــم  فــأولاً،  جــدا؛ً 
ســماكتها،  المناســبة  والبقــر،  والماعــز 
والصلبــة في تركيبهــا، كالمــواد الخــام. 

حتــى  الجلــود  بتنظيــف  القيــام  ثانيــاً، 
تصبــح ناعمــة ورقيقــة. ثالثــاً، القيــام برســم 
رابعــاً،  ثــم نســخها علــى الجلــود.  المســودة 
باســتخدام  الجلــود  علــى  أشــكال  نقــش 

آلات دقيقــة. خامســاً، وضــع الأصبــاغ 
التــي تســتخلص مــن النباتــات المعدنيــة 

القيــام  لتصبغهــا. سادســاً،  علــى الجلــود 

ــة بدرجــة الحــرارة المتناســبة  ــود المصبّغ بتجفيــف الجل
وأخيــراً،  الجلــود.  لانكمــاش  العمليــة؛ تجنبــاً  خــلال 
ربــط الدميــة بمــا تحتــاج إليــه حتــى تكــون شــخصية 

كاملــة أو شــيئاً مســتقلًا.
ــال الظــل ذكاء الشــعب  ــص المســرحي لخي ويجســد الن
علــى  المتقدمــة؛  وأفــكاره  الصينــي، 
ــغ شــان  ــة تان ــال، أبدعــت فرق ســبيل المث
المســرحية كثيراً من النصوص المســرحية 
الرائعــة المشــوقة، حيــث تتميــز بحبكتهــا 
المتعرجــة، كمــا ترســم عــدداً كبيــراً مــن 

البــارزة والحيّــة. الشــخصيات 
شــخصيات  تصــف  النصــوص  أنّ  كمــا 
حقيقــي  نحــو  علــى  الطبقــات،  مختلــف 
حــي عبــر اللغــة البســيطة، حيــث تبــدو 
الشــخصيات مملــوءة بالخصائــص المحليــة، 
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ــى ذلــك، هنــاك بعــض النصــوص المســرحية  عــلاوة عل
تشــبه بحكايــة القصــص الشــعبية، وإيقــاع الطبــل مــن 
حيــث المحتويــات؛ وذلــك لأنهــا تنطبــق علــى خصائــص 
الفــن المســرحي، حيــث تدفــع مــرور الســيناريو إلــى 
الأمــام، وتشــكّل شــخصية عــن طريــق عــرض النزاعــات 
والتناقضــات في قصــة مــا. فيمكــن القــول إنّ النزاعــات 
المشــاهدين  المســرحية في  تؤثــر  المســرحية، طالمــا  أمّ 
ــرة، وقيمــة  ــة كبي ــة فني ــع بجاذبي بســيناريوهاتها، فتتمت
ــر. ــال الجماهي ــب إقب ــى جان ــة، إل ــة هائل ــة وجمالي فني
وخيــال الظــل يتمتــع بمزايــا لا يمكــن تمثيلهــا علــى 
قــدرة  في  يتمثــل  وذلــك  التقليديــة،  المســرح  خشــبة 
خيــال الظــل علــى عــرض الحيوانــات والطيــور والدبابــة 

الدمــى  تتغيــر  حيــث  حــي،  حقيقــي  بشــكل  والمدفــع 
المتحركــة تغيــراً ســريعاً متنوعــاً، وتصــل إلــى العليــاء 
وإلــى الهاويــة بســهولة، فتبــدو أنهــا تملــك الأرواح.

وبالمصادفــة، دخــل خيــال الظــل الشــرق الأوســط مــروراً 
ــة،  ــة البيزنطيني ــر الإمبراطوري ــا، أو عب ــا وتركي بمنغولي
ثــم اليونــان في العصريــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر، 
اللغــة  في  الســعيدتن  العينــن  صاحــب  يعنــي  وهــو 
التركيــة؛ لــذا بــات هــذا النــوع المســرحي واحــداً مــن 

ــي. ــم العرب أســس المســرحية للعال

وينبــع خيــال الظــل مــن تــراب حيــاة الشــعب، ويترســخ 
فيــه، كمــا يمتــص منــه أروع شــيء وأكثــره جاذبيــةً، 
ممــا يأســر قلــوب النــاس. كمــا أنــه أدُخــل إلــى معجــم 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي علــى المســتوى الوطنــي 
عــام 2006، بفضــل دقــة صنعــه، وثــراء معنــاه، ثــم 
أدُرج في قائمــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية 

عــام 2011 عــن جــدارة.
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رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

مهرجان يوم الفتاة

ــط  ــي تحي ــزر الت ــن الج ــرة م ــة كبي ــن مجموع ــان م ــة الياب ــوّن دول تتك
بهــا الميــاه مــن كل جانــب، وتشــكل الجبــال مــا يقــرب مــن ثلثــي 
مجمــوع أراضيهــا، ولذلــك يتنــوّع مناخهــا بيــن أربعــة فصــول مختلفــة 
فــي العــام، ويعيــش اليابانيــون فــي وئــام تــام وتكيّــف مــع طبيعــة 
بادهــم، التــي تثــري بتنــوع مناخها الموســمي ارتبــاط الشــعب الياباني 
ــات  ــل مهرجان ــون بعم ــك يقوم ــة؛ لذل ــه للطبيع ــن حب ــد م ــا، وتزي به
ومناســبات متعــددة، يعــود نشــأتها وتاريخهــا إلــى زمــن بعيــد؛ احتفاء 
ــاً لهــا، ومازالــت هــذه التقاليــد مســتمرة حتــى الآن، بالطبيعــة وتبجي

ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك تقاليــد لتنــاول النباتــات 
الموســمية؛  التغيــرات  وقــت  الموســمية في  والأعشــاب 
للحصــول علــى الطاقــة الحيويــة، بهــدف درء الأرواح 
الشــريرة، حيــث إن هنــاك بعــض العــادات التــي نشــأت 

خصيصــاً لطــرد الأرواح الشــريرة في أيــام معينــة، ذات 
ترتيــب فــردي في الشــهر، ويقابلهــا الرقــم نفســه مــن 
ترتيــب الشــهور في الســنة، فعلــى ســبيل المثــال، الثالــث 
مــن مــارس )3/3( هــو يــوم الفتــاة، الخامــس مــن مايــو 

)5/5( هــو يــوم الصبــي، الســابع مــن يوليــو )7/7( هــو 
مهرجــان النجــوم، التاســع مــن ســبتمبر )9/9( هــو يــوم 
التدبــر لطــول العمــر، ومازالــت هــذه العــادات مســتمرة 

كأحــداث ســنوية منــذ القــرن التاســع.
هيناماتسوري )مهرجان الدمى/ يوم الفتاة(

يطلــق عليــه  الــذي  يقــام مهرجــان هيناماتســوري، 
مــارس  مــن  الثالــث  في  الخــوخ،  مهرجــان  أيضــاً 
ــرون، وســمي  ــر مــن عشــرة ق ــذ أكث مــن كل عــام، من
بمهرجــان الخــوخ؛ لأن أشــجار الخــوخ تبــدأ عــادة 
بالإزهــار في ذلــك الوقــت، وهــذه الزهــرة لا تتميــز 
بجمالهــا فحســب، بــل لديهــا أيضــاً القــدرة علــى درء 
الأرواح الشــريرة، وكذلــك القــدرة علــى إطالــة العمــر. 
احتفــالاً  المهرجــان  أصبــح  الحديــث،  العصــر  وفي 
بالفتيــات، ولقــب بيــوم الفتــاة أو يــوم الدمــى، ولكنــه 
في الأصــل كان يقــام لطــرد الأرواح الشــريرة، مــع 
الدعــاء مــن أجــل صحــة جيــدة للجميــع، في وقــت 

الموســمي. التغييــر 
النــاس  في هــذا المهرجــان، كان هنــاك تقليــد اعتــاد 
اتباعــه، وهــو عبــارة عــن نفــخ دميــة ورقيــة علــى شــكل 
إنســان، ولمــس جســدها قليــلًا بــورق يحمــل شــوائب؛ 

أو  النهــر  الدميــة في  تعــوم  ثــم  الدميــة،  إلــى  لنقلهــا 
في البحــر؛ مــن أجــل التطهيــر. وحتــى الآن، لايــزال 
يســمى  مهرجــان  في  قائمــاً،  العــادة  بهــذه  الاحتفــال 
»نجاشــي بينــا« )الدمــى العائمــة(، ويقــام أيضــاً عنــد 

بعــض الأضرحــة في الثالــث مــن شــهر مــارس. 
كان اللعــب بالدمــى شــائعاً منــذ أكثــر مــن 1000 عــام بــن 
بنــات النبــلاء فحســب، ولكنــه مــن القــرن الســابع عشــر، 
أصبحــت لعبــة الدميــة منتشــرة بــن عامــة النــاس، ومــع 
مــرور الوقــت أيضــاً، تم تطويــر تقنيــة صنــع الدمى لصنع 
دمــى فاخــرة؛ لذلــك تغيــرت العــادة مــن التعــويم في النهــر 
أو البحــر، إلــى الاســتمتاع بتزيــن الدمــى. تســمى الدمــى 
تحمــي  أنهــا  يعتقــد  والتــي  هينــا«،  »دميــة  المزخرفــة 
الأطفــال مــن الأمــراض والحــوادث؛ ولهــذا عندمــا تولــد 
طفلــة، عــادةً مــا يقــدم الأجــداد دميــة »هينــا« هديــةً لهــا، 
مــن أجــل حمايتهــا مــن أي ضــرر قــد يصيبهــا، وكذلــك 
تزيــن العائلــة المنــزل بتلــك الدميــة كل عــام؛ لتمنــي نمــو 

صحــي للفتــاة، والســعادة، وطــول العمــر.
أطباق المهرجان

التقليديــة  بالأطبــاق  النــاس  يحتفــل  المهرجــان  أثنــاء 
المختلفــة، ولــكل طبــق معنــى خــاص لــه.

)مهرجان الخوخ(
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

حساء صدفة البطلينوس

ــخ  ــاك تاري ــزواج الســعيد، وهن ــز لل ــوس هــو رم البطلين
عــن البطلينــوس مرتبــط بالــزواج قبــل وقــت طويــل مــن 
نشــأة مهرجــان الدمــى، مثــل »لعبــة مطابقــة صدفــة 
بوســاطة  يلعبونهــا  النبــلاء  كان  التــي  البطلينــوس«، 
المحــار المزخــرف الفاخــر في القصــر منــذ نحــو القــرن 
الثامــن الميــلادي، فكانــوا يحتفظــون بالبطلينــوس داخــل 
صنــدوق مزخــرف بعــد اللعــب، وكان هــذا الصنــدوق 
العــروس،  منــزل  للــزواج في  الأساســية  الأشــياء  مــن 

حيــث يرمــز البطلينــوس للــزوج والزوجــة؛ لذلــك يقدمــه 
ــاء في عــرس بناتهــم، متمنــن لهــم زواجــاً ســعيداً. الآب

»هيشي موتشي« )كعكة أرز على شكل ماس(
الجديــد  البرعــم  الــذي يمثــل  المــاس،  تعنــي  هيشــي 
ــج والأزهــار، »هيشــي موتشــي«  الخــارج مــن تحــت الثل
عبــارة عــن ثــلاث طبقــات مــن اللــون الــوردي والأبيــض 
والأخضــر، يرمــز الــوردي )الخــوخ( إلــى الحيــاة والقــوة 
إلــى  )الثلــج(  الأبيــض  بينمــا  الشــريرة،  الــروح  لــدرء 
النقــاء، أمــا الأخضــر فيرمــز إلــى الربيــع، والخصوبــة، 

والأرض، والصحــة الجيــدة، وطــول العمــر.
»هينا أرار« )رقائق الأرز(

موتشــي،  هيشــي  وهريــس  اللــزج  الأرز  مــن  تصنــع 
وتتكــوّن مــن أربعــة ألــوان، تمثــل أربعــة فصــول، هــي 
الــوردي -الربيــع )زهــرة ســاكورا والخــوخ(، الأخضــر 
- الصيــف )الأشــجار والجبــال الخضــراء(، الأصفــر 
الشــتاء   - الأبيــض  المتغيــرة(،  )الأوراق  الخريــف   -
)الثلــج(. ويقصــد بذلــك تمنــي الآبــاء الســعادة لبناتهــم 
علــى مــدار العــام. وفي الربيــع كان النــاس يأخــذون 
دمــى هينــا إلــى الخــارج لتعويمهــا، ثــم أصبحــوا يزينــون 
بذلــك مشــهداً  المنــزل، حتــى يضفــوا  داخــل  الدمــى 
ربيعيــاً جميــلًا للدمــى، وأثنــاء ذلــك يأخــذون معهــم 

رقائــق الأرز في هــذه النزهــة.
»تشيراشي زوشي« )نوع من السوشي(

النيــئ  الســمك  مــع شــرائح  السوشــي  مــن  نــوع  إنــه 
يأكلهــا  مــع الأرز في وعــاء،  والخضــراوات المخلوطــة 
النــاس ليــس في هــذا المهرجــان فحســب، يــل في كل 
الاحتفــالات الأخــرى أيضاً. تشــير المكونات المســتخدمة 
في هــذا الطبــق إلــى حســن الحــظ، مثل الجمبــري الذي 

يمثــل طــول العمــر، كثنــي الخصــر والشــارب، ويحتــوي 
جــذر اللوتــس علــى ثقــوب تمثــل البصيــرة، والفاصوليــا 
تمثــل الصحــة الجيــدة، والعمــل الجــاد، ويمثــل الجــزر 

ــع. ــوان الربي والبقدونــس أل
»دمى هينا«

ــة في البــلاط  ــاة الطبقــة الملكي ــا حي تصــوّر دمــى هين
والحاشــية  الأزيــاء  حيــث  مــن  الإمبراطــوري، 
وغيرهمــا، حيــث كانــوا يرتــدون أزيــاء محكمــة جميلــة 
ــب  ــان« في القــرن الثامــن عشــر. ترت ــرة »هي ــاء فت أثن
ــث  ــات. حي ــون مــن 7 طبق الدمــى بشــكل هرمــي مك
توجــد في الطبقــة العليــا دميتــان رئيســتان تمثــلان 
ــه  الإمبراطــور والإمبراطــورة في حفــل زفافهمــا، وفي
ترتــدي الإمبراطــورة رداء احتفاليــاً مكونــاً مــن 12 
طبقــة. أمــا الطبقــة الثانيــة فتوجــد فيهــا دمــى لثــلاث 
ســيدات مــن البــلاط، وهــن اللاتــي يقمــن بالاعتنــاء 
بــالأزواج، ويعلمنهــم الآداب والمعــارف الموســيقية. في 
الطبقــة الثالثــة يوجــد خمســة موســيقين مــن الأولاد 
كبيــرة،  وطبلــة  صغيــرة  طبلــة  يحملــون  الصغــار، 
وطبلــة في اليــد، ونايــاً، وأحــد المغنــن يحمــل مروحــة 
ووزيــر  اليمــن،  وزيــر  هــي  الرابعــة  والطبقــة  يــد. 
لهمــا؛  الشــخصي  الحــرس  أيضــاً  وهمــا  اليســار، 
لذلــك، غالبــاً مــا يحملــون أقواســاً وســهاماً. أمــا في 
الطبقــة الخامســة فيوجــد ثلاثــة خــدم مــن عامــة 
وحامــل  مظلــة،  أو  تنظيــف  أدوات  لديهــم  النــاس، 
ــد  ــة يســتخدمها الإمبراطــور والإمبراطــورة عن أحذي
ــل  ــة، مث ــرات وجــه مختلف ــم تعبي ــكل منه الخــروج، ول
الضحــك والبــكاء والغضــب، في إشــارة إلــى تمنــي أن 
تنمــو الإمبراطــورة بوجــه معبــر. والطبقــة السادســة 

تحتــوي علــى أثــاث الــزواج، مثــل خزانــة الملابــس ذات 
الأدراج وحامــل المــرآة، وصنــدوق الخياطــة، وموقــد، 
وأدوات صنــع الشــاي. والطبقــة الســابعة والأخيــرة 
للســفر مثــل محفــة الإمبراطــور  عبــارة عــن ســلع 
ــا  ــي تجره ــة الت ــام المتدرجــة، والعرب ــق الطع وصنادي

ــران. الثي
مــن  شــهر  قبــل  الدمــى  تزيــن  في  النــاس  يبــدأ 
المهرجــان، ثــم ترمــى بعيــداً بمجــرد انتهــاء المهرجــان، 
حيــث يعُتقــد أنــه إذا فــات الأوان، ســتتزوج الفتــاة في 
وقــت متأخــر في المســتقبل. أمــا في الوقــت الحاضــر، 
التــي  مــن دمــى هينــا،  فتتوافــر مجموعــة متنوعــة 
تــراوح مــن طبقــة واحــدة إلــى ســبع طبقــات، وفقــاً 

لحجــم الأســرة والمنــزل
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

وعناصــره  تفاصيلــه  بــكل  والاهتمــام  بالتــراث،  العنايــة 
ومفرداتــه ورمــوزه، أمــر لــم يعــد مطروحــاً للنقــاش، فقــد 
أثبتــت التجــارب أهميتــه وضرورتــه في المحافظــة علــى الهويــة 
الوطنيــة، والخصوصيــة المحليــة، في مواجهــة ســيل العولمــة 
الجــارف، والســالب للقيــم والمثُــل، بيــد أن مــا تمكــن مناقشــته 
في هــذا الســياق، وعلــى أكثــر مــن صعيــد، هــو كيــف يمكننــا أن 
نغــرس حــبّ التــراث في نفــوس الأبنــاء والنــشء، وكيــف يمكــن 

ــه؟  ــم، وتعويدهــم علي ــه منه ــه، وتقريب ــم ب ربطه
منــذ تأسيســه في الـــ14 مــن ديســمبر 2014، عمــل معهــد 
الشــارقة للتــراث، وفــق رؤيــة متكاملــة وشــاملة، علــى خدمــة 
ودعمــاً،  وترويجــاً،  وتوثيقــاً،  تعريفــاً،  الإماراتــي،  التــراث 
وإبــرازاً، مــن خــلال العديــد مــن المرتكــزات، التــي مــن بينهــا 
البرامــج والفعاليــات والأنشــطة التــي شــكّلت رافعــة قويــة 
أربــع  جملتهــا  ومــن  الشــارقة،  إمــارة  في  التراثــي  للعمــل 
فعاليــات كبــرى، هــي: )ملتقــى الشــارقة للحِــرف التقليديــة 
الدولــي  الشــارقة  ملتقــى   - التراثيــة  الشــارقة   أيــام   -
للــراوي - أســابيع التــراث العالمــي في الشــارقة(، بالإضافــة 
إلــى الفعاليــات والمناســبات الوطنيــة: )اليــوم الوطنــي -  يــوم 
الشــهيد  - يوم العَلم - يوم المرأة الإماراتية - يوم التّســامح(، 
ــوم  ــة: )الي ــة - بشــارة القيــظ(، والعالمي والشــعبية: )حــق الليل

العالمــي للقهــوة  - اليــوم العالمــي للتــراث الســمعي البصــري - 
اليــوم العالمــي للســعادة(، والبرنامــج الثقــافي الشــهري، الــذي 
اشــتمل علــى نــدوات علميــة، وحلقــات نقاشــية، وورش عمــل 

فنيــة وتعليميــة.
مــا يميّــز هــذه البرامــج والفعاليــات والأنشــطة، ويقــوّي أثرهــا 
وتأثيرهــا، هــو أنهــا تتســم، في عمومهــا، بالتراكــم والثــراء 
والتنــوّع، فبعضهــا قــد جــاوز العقديــن، كملتقــى الــراوي، أو 
شــارف علــى ذلــك، كأيــام الشــارقة التراثيــة، أو فــاق العقــد، 
بصمــة  تركــت  وكلهــا  القيــظ،  وبشــارة  الِحــرف،  كملتقــى 
قويــة، وحظيــت بجمهــور كبيــر، شــغوف ومحــبّ للتــراث، كمــا 
اســتفادت هــذه البرامــج مــن التراكــم الكمّــيّ والنوعــيّ الــذي 
أحرزتــه عبــر الســنوات الطــوال الســابقة، منــذ أن كانــت إدارة 
التــراث والشــؤون الثقافيــة هــي المســؤولة عــن هــذا المجــال. 
الشــاهد في هــذا وذاك، أن الجهــود التــي يقــوم بهــا معهــد 
الشــارقة للتــراث أصبحــت رائــدة واســتثنائية بــكل مــا تحملــه 
الكلمــة مــن معنــى، وكان في الــدورة الرابعــة عشــرة مــن بشــارة 
القيــظ، التــي اتخــذت مــن طائــر الكــرّوان شــعاراً لهــا، برهــان 
ســاطع علــى أهميــة التراكــم في العمــل الثقــافي والتراثــي، لمــا 
لاقتــه مــن إقبــال ورواج وتهافــت مــن لــدن جمهــور التــراث 

ومحبيــه.

البرامج التراثية

news that thrills a one who is informed 
of it. The Emiratis used this meaning 
severally in their literature and in their 
poems and the traditional tales as well.
It is the good sign of first dates’ 
sprouting, which is called “Tabshera” 
)good tidings( that people rejoice 
with great joy, which remains until 
the harvesting completed. They work 
throughout that hot season optimizing 
the fruits, which were turned into dates. 
They follow many traditional processes, 
starting from spreading the dates on 
flat plates made from palm fronds, until 
the storing in “Madabasa” to get date-
molasses.
The hot season does not feature 
dates only, but also many other fruits 

such as loumi (lemon), hamba, fifai, 
tarni, shakhakh and others. Moreover, 
there are insects and birds that come 
up in the scene, such as Al Sarnakh, 
which is the cicada of the harvest, the 
“Ra’abi” pigeon, the willows, dragonfly 
“Al Karrah”, which is the frog of valleys, 
trenches, and pooled water, and many 
other things that are imprinted in the 
memory and are never forgotten.
In this issue, we celebrate the summer 
or the season of “Al Qaidh” )hot 
summer( and its good tidings, including 
the activities of the fourteenth edition 
of “Bisharet Al Qaidh”, which this 
year celebrates the curlew bird, and 
the issue’s subject that highlights the 
summer season in the folklore.
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Why the “Bishara”? We answer this 
question here to highlight the importance 
of such an ancient tradition and its 
positive role in introducing the new 
generations to the local environmental 

vocabs, and strengthening their 
relationship with their cultural heritage, 
which is indispensable in building their 
identity and their affiliation.
The “Bishara” literary means the good 

“Bisharet Al Qaidh” 

إصـدارات مجلة مراود


